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  :مقدمة

ح ـــ رب العالمین ، منزل الكتاب بلسان عربي مبین ، و الصلاة و السلام على أفص الحمد
ة ـصحبھ الطیبین الطاھرین أما بعد فان الأمة العربیالعالمین محمد الرسول الأمین ، و على 

ھتماماتھم و نال القسط اأمة لسان و بیان ، و لذلك كان الأدب ونقده من أھم ما استحوذ على 
ة ـــــــناطق الأوفر من غایتھم و ما عكاظ و غیره من الأسواق الأدبیة إلا أمثلة حیة و شواھد

ذي ــــــــو التي وجدت في أدبھا شعرا و نثرا السجل العلى أھمیة الأدب في حیاة ھذه الأمة 
ا و تاریخھا و الوسیلة التي یكــــــــون بھتسطر فیھ مآثرھا و مفاخرھا و أیامھا و حروبھا ، 

ن ــــــترفیھھم عن أنفسھم و فرارھم ، من وطأة الحیاة الثقیلة إلى عالم الأدب ونقده لما فیھ م
د ــشة ، و أحاسیس صادقة و الأدب العربي و ما تبعھ من نقعواطف ملتھبة ، و مشاعر جیا

رء ــفھو معبر عن الوفاء و الأسى على من نفقده من الأھل و الخلان و الأحباب فیرثیھم الم
م أو ـبأشعار تخفف لوعة قلبھم و أسى فؤاد الكریم لفراق من كان یأنس بھم أو یحتمي بحماھ

ھم و ــــــــي شاعرا أو ناقدا أو متلقیا الأدب في مجالسیشطل بجانبھم ، ولھذا كان یحلو للعرب
یتغنوا بالأشعار و ینتقدوا بعضھم و یتبادلوا أطراف الحدیث و یتسامروا فیما بینھم و بما أننا 

ة و ــــــنتكلم عن الأدب أو الشعر فلزم الأمر التكلم عن لب ھذا الموضوع ألا وھو النقد عام
ذوق ـــاصة حیث أن ھذا الذوق تربى عند العرب فاتصل ھذا الخ) الفطري(النقد الانطباعي 

بإحساسھ و بفكره و بمخیلتھ و أقر الجمیع ھذا الذوق حتى أصبح ذوقا عاما ، و كیف لا ؟ و 
ة ــــــالتي اقتضتھا طبیعھذا الذوق الانطباعي نشأ في ظل العادات و التقالید و أنماط التعبیر 

ذوق ـــب آنذاك ، فصدرت أحكام العرب مرتجلة نتیجة لھذا التالتكوین الاجتماعي لحیاة العر
و إن یل ، ــالمباشر الذي أحس بھ الناقد و جاءت موجزة بعیدة عن التعلیل و التدلیل و التفص

وجد فھو تعلیل جزئي ولا یتعارض مع ما نقولھ من تحكیم الانطباعي النقدیة و جـعلھ أساسا 
كانت مبنیة على الانطباعیة التي قد تمس الجمــــــال دون  مھما لصدور الأحكام النقدیة التي

التعرف عن السبب و قد یعرف سببا لكن دون الإفصاح عنھ و أیضا نجد ملكة النقد عــــــند 
العرب القدامى كانت انطباعیة ذات ذوق فني محض و ان الفكر و ما ینبعث عنھ من تحلـیل 

  . و إستباط ذلك شيء لا نعرفھ عندھم

ل ـلكن ھذه المرة سندخمذكرتنا و بحول الله و قوتھ نخوض تجربة مع النقد الأدبي القدیم في 
ذ  ــــــو سنتكلم بحول الله في دراسة النقد الانطباعي من" النقد الانطباعي " علیھ الانطباعیة  

ه ارـــــــــفي عصره الراشدي و من ثم ازدھ الإسلامو أثر  الإسلامولادتھ في عصر ما قبل 
ة ــبازدھار العربیة و آدابھا في العصر الأموي  وقد آثرنا أن یكون بحثنا مقتصر على دراس

بالقید الذي یحیط مسار البحث و ھو استقرار التراث  إدراكناالأحكام النقدیة الانطباعیة ، مع 
و  الآراءھا ــــــالنقدي و تجریبھ و استخلاص قیم وصفیة للنقد الانطباعي و تلك أمور تحكم
وعلى ضوء ھذا الأحكام التي أبداھا النقاد من مواجھتھم و تفاعلھم معھا  بالتوجیھ و التحلیل 

  كیف كانت و ما ھي الأحكام النقدیة الانطباعیة و ما ھـــي: توجب علینا طرح ھذا الإشكال 
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  مظاھرھا ؟  

عصر صـــــدر و في الإشكال توجب علینا الإجابة على العصور الثلاث العصر الجاھلي و 
  .الإسلام و العصر الأموي 

ذا ـــــي آخـــو الأحكام الانطباعیة مراعیا التطور الزمن الآراءو قد قام بحثنا على رصد تلك 
ت ــبالحسبان التسلسل التاریخي في دراسة تلك النصوص و عرضھا و مناقشتھا و لقد انتظم

 ةــــــالإحاطمة و قد تناولت المقدمة في مقدمة و ثلاثة فصول و خات" البحث " ھذه دراستنا 
یة و ـبالعنوان و من ثم الفصل الأول الذي مھدنا لھ بمدخل و عرفنا في ھذا المدخل الانطباع

ي ــلالعصر الجاھ"  الإسلامذلك تكلمنا حول النقد الانطباعي في عصرما قبل وبعد  التأثیریة
"  

الانطباعیة في الأحكام النقدیة  إلىالجاھلیة  و ما جاء فیھ من نشأة النقد و مستویاتھ في البیئة
  .الجاھليفي العصر 

ل ـو كالمعتاد مھدنا بمدخ الإسلامفي حین تناول الفصل الثاني الانطباعیة في النقد في صدر 
د ــــــــو النظرة النبویة للنق المفاضلة الانطباعیة عند الشعراءللفصل و بعد ذلك تكلمنا حول 

یس ـــــدین و المقایــــالنقدیة الانطباعیة للخلفاء الراش إلى النظراتالأدبي و بعد ذلك تطرقنا 
  .الانطباعیةالنقدیة 

كام ــو أما الفصل الثالث فقد ركزنا فیھ على بعض الأحكام النقدیة الانطباعیة في مجالس الح
و الولاة و الفقھاء و العلماء و الأشراف و بعد ذلك اتجھنا نحو المفاضلة بین الشعراء و ھذه 

 اتـــبیئمنا على الـــــذكرنھا لأننا رأینا أنھا كانت مفاضلة انطباعیة ،  و من ثم تكلالمفاضلة 
  " .عصر بني أمیة " النقدیة و اتجاھاتھا في ھذا العصر 

  . أوجزنا فیھا أھم ما توصل إلیھ البحث من نتائجثم تأتي الخاتمة التي 
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  الفصل الأول                                                           الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي 

إن أقدم منھج للنقد ظھر في التاریخ قد كان المنھج الانطباعي أو التأثري ، لكن ھـــــذا       
الانطباعیة التأثریة لھا قیمة كبیرة لذا نجــد  المنھج لم یختف قط بل ظل قائما إلى یومنا  ، و

أن ھذا النوع  من النقد غیر مستقل عن المدح أو الذم و ھذا النقد یقوم بھ أناس اعتادوا بحكم 
طول المزاولة لقراءة الأدب و فنونھ و علیھ یتذوقوا ما فات علیھم من نصوص و من ثـــــم 

  .) 1( ینتقدونھ إما جید أو سیئ

النقد التأثري یقصد بھ النقد الذي تـــكون الدوافع الذاتیة ھي التي تتحكم فیھ أي أن  أما مفھوم
یكون تقویم الناقد للعمل الأدبي مبنیا على أســاس ما یبعثھ في نفسھ ، و مدى ما یستشیر من 
 ذكریاتھ و عواطفھ الكامنة في ذاتھ ، فھو یعتمـــد إلى حــــد كبیر على الخلفیة الاجتماعیة و

و ھذا الأسلوب في النقد ھو . الثقافیة و العوامل المؤثرة في  تكوین شخصیة الناقد وحـــــده 
الذي نشأ مع الإنسان ، و غلب على حیاتھ الأولى ، فإذا نـــظر الناظر في رسم أو قرأ عملا 

ارئ ، أو أدبیا ، انفعلت نفسھ بما أثارتھ لوحة الرسام ، أو صـــوت المنــــــشد ، أو تلاوة الق
قصیدة الشاعر فیبدي رأیھ غیر مھتم برأي غیره ، ولا  إلى طـــبیعة  ھذا الشيء الذي أثاره 

  .) 2(أو أثر فیھ ، و إنما یعبر في ھذا  الرأي عن عواطفھ و مشاعـــره الخاصة تجاه الشيء 

ى أنھا  بالانـــــطباعیة ، و یـــــر) م1965 –م 1907(و قد كان یؤمن الدكتور محمد مندور 
الأیــــدلوجیة  –التاریخــیة  –اللغویة ( الثابت النقدي الكبیر في التحولات المنھجیة المختلفة 

المنھج التأثري الذي یسخر منھ  الیـــوم بــــعض الــــجھلاء ، و ’’ ، و ذلك لاعتقاده أن ...) 
ي كل نقد أدبي سلیم ، ما یظنونھ منھجا بدائیا عتیقا بالیا لا یزال قائما و ضروري و بدیھـیا ف

و النقد التأثري . ’’ دام الأدب كلھ لم یتحول إلى معادلات ریاضیة أو إلى أحجام تقـاس بالمتر
ھو الأساس الذي یجب أن یقوم  علیھ كل نقد ســــلیم و ذلك لأننــــــا لا یمكن أن ندرك القیم  

ة أصول أو قواعد تطبیقا آلیا ، و الجمالیة في الأدب بأي تحلیل موضوعي ولا بتـــطبیق أیـــ
إنما تدرك  الطعوم بالتذوق المباشر ثم نستعین بعد ذلك بالتــــحلیل و القواعد و الأصول في 

  .) 3(محاولة تفسیر ھذه الطعوم و تحلیل حلاوتھا أو مرارتھا 

الذي ] ي لانسون ألفرن[ و ھذا النوع من النقد لھ مدارسھ في القدیم و الحدیث فمن أولــــــئك 
لا تستطیع أن ’’ : فـھو یقول ] منھج البحث في الأدب [ یتبنى ھذا النقد و یذود عنھ في كتابھ 

تتطلع  إلى تعریف أو تقدیر لصفات عمل أدبي أو قوتھ ما لم نعـرض أنفسنا قبل كل شـــيء 
  ’’ لتأثیره تعریضا مباشرا  –

    2009 -6محمد یحي قاسمي النقد الانطباعي في النقد المغربي مراكش ):  1(

    2007 -5خالد المحیمید من أنواع النقد الأدبي الأستاذ شبكة الفصیح ): 2(

   2010 -3وعد العسكري المنھج الانطباعي النشأة التاریخیة بیروت ): 3(
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  الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي                          الفصل الأول                                  

الذي یقر ] عبدا لقادر الجرجاني [ و منھ نجد أن ھذا الكلام قریب جدا من أحد كبــــار النقاد 
إذا رأیــــت البـــصیر بجواھر الكلام یستحسن [ بتأثیر المشاعر في الأحكام الأدبیة في قولھ 

شعرا أو یستجید نثرا ثم  یجعل الثناء علیھ من حیث اللفظ فیـقول حلو رشیق ، و حسن أنیق 
، و عذب سائغ ، و خلوب رائع ، فاعلم أنھ  لیس ینـــــبئك عن أحــــوال ترجع إلى أجراس 
الحروف ، و إلى ظاھر الوضع اللـغوي بل إلى أمـــر یقـــــع من المرء في فؤاده ، و فضل 

  .من كتابھ  أسرار البلاغة ... . العقل من زناده یقتدحھ 

و مـــثل ھذه الآراء في أدبنا العربي و في الآداب  الإنسانیة ’’ و یقول الدكتور بدوي طبانة  
، الذي تكون ذات الناقد فیھ ، و ] الـــنقد التأثري [ كثیر ، و كلھا یدل على الاعتراف بھـــذا 

ذي یبني علیھ تقدیر الأعمال الأدبیة و الحكم علیھا بالجودة استجاباتھ الخاصة ھي الأساس ال
و من ھذا یتضح أن  النقد الانطباعي التأثري یعبر ’’ و یقول في موضوع آخـر ’’ و الرداءة 

دائما عن الرأي الذاتي لصاحبــھ و مــــدى استجابتھ للعمل الأدبي ، و انفعالھ بھ ، و في ھذا 
راء بــــتعارض المـــیول و الــــنزاعات و اخــتلاف العواطف و النقد كثیرا ما  تتعارض الآ

  ) 1(. ’’ انفعالات 

ز مما سبق ذكره یمكن القول أ،النقد الانطباعي یقوم على أسس واضحة ھي الذوق و تغلیب 
: العاطفة والإحساس و السمات الأساسیة للنقد الانطباعي یمكن أن تجسـد في أربع نقاط ھي 

  .الخصومة  -التستر –جریح الت –التقریض 

إن بحثنا یتكلم عن الانطباعیة في النقد العربي القدیم و قد استبقنا الذكــر بالإحاطة بمصطلح 
الانطباعیة أما الآن فلزما عنا التكلم عن النقد و شرحھ لغـــة و اصطلاحـــا و بھذا فقد مھدنا 

  ... لبحثنا بتعریف الانطباعیة و النقد 

  :لغة  -أ : تعریف النقد 

  النون و القاف و الدال ، أصــــل صــحیـــح یدل على إبراز شيء و بروزه: قال ابن فارس 

تكسره ، و ذلك یكون : النقد في الحافر ، و ھو تقشــــره ، و النقـــد في الضـــرس: من ذلك 
  بتكشف لیطھ عنھ 

  شف عن حالھ في جودتھ أو غیر ذلك نـــقـــد الــــدرھــــم ، و ذلــك أن یك: و مـــن الـــبــاب

  .وازن جید ، كأنھ قد كشف عن حالھ فعلم : و درھم النقد

   2009خالد المحیمد من  أنواع النقد الأدبي شبكة الفصیح نوفمبر ): 1(
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إن ’’ :و یأتي النقـــــد بمــــعنى كشف العیوب ، قال أبو الدرداء: عبتھم و اغتبتھم ، من قولك
  أعطاه إیاه : ، أي الجوزة أنقدھا ، و نقد الدرھم ، و نقد لھ الدرھم ، أي’’ نقدت الناس نقودك 

  ) .1(إذا ناقشتھ بالأمر أخرج منھا الزیف ، و ناقدت فلانا ، : و نقد الدراھم ، أي 

النقد في حقیقتھ تعــبیر عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى  :إصطلاحا -ب :تعریف النقد
على التمییز، و یعبر منھا ’’ القدرة : الفن عامة ، أو إلى الشعر خاصة ، یبدأ بالــتذوق ، أي 

إلى التفسیر و التعلیل و التحلیل و التقییــم ، خـــطوات لا تغني إحداھا عن الأخرى ، و ھي 
جزئیة أو  –كي یتخذ الموقف نھجا واضحا ، موصلا على قواعد  متدرجة على ھذا النسق ،

  .التمییز ’’ مؤیدا بقوة الملكة بعد قوة  –عامة 

و یتغایر مفھوم النقد بحیثیات الفن الذي یخاض فیھ ، فنقد الأدباء و الشعراء غیر نقد الفقھاء 
اعده و مناھجھ ، غیر أن و أھل الفرق ، و نقد الأصولیین غـــــیر نــــقد المحدثین ، فلكل قو

المشترك بینھا ھو النظر في المقالة لبیان عیــوبھا ، و كــــشف نقــــائصھا ، ثم الحكم علیھا 
  .بمعاییر فنھا ، و تصنیفھا مع غیرھا 

و المعاییر و الأحكام الصادرة تتفــــاوت و تتـــغایر بحــسب الفن الذي یمارس فیھ النقد ، و 
  .تھم العلمیة بحسب النقاد و ملكا

التقییــم و الردود ، و المناظرات و المحاورات ، و الجدل : كما للنقد مفردات مقاربة ، مثل 
و المباحثة ، و المراء و المناقشة ، و إن كــــان لكـل واحد ما یمیزه عن غیره من دواعي و 

  )2(أسالیب و غایات و دوافع 

الفــــكري بمنھجــیة عرض الخطأ و الصواب ،  فالتقییم یكون في الغالب للمقالات و الإنتاج
  .السيء و الحسن 

و النقد یمارس على الرجــال من حــیث الأھلیــة العلمــیة و العدالة و الثقة ، كما یكون على 
  المقالات و المذاھب و الأدب و الشعر ، و المراد بیان الــزیـف و الأخطاء ، و كشف القیمة

ھو وصف في الراوي ، یثلــم عدالـتــھ و مروءتھ ، مما یترتب علیھ والنقد عند أھل الحدیث 
  .’’ الجرح ’’ سقوط كلامھ ورده ، و ھو مرادف الكلم 

  .أما الرد ففي الغالب یكون ھدما لمقالة أو فطرة جملة و تفصیلا 

  ’’  575، ص 2، ج 1، دار الفكر ط’’ ابن فارس مقاییس اللغة ): 1(

  ’’  254، ص 14، ج 1، دار صادر بیروت ط’’ رب ابن منظور لسان الع): 2(
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  . و الجدل یكون بالأخذ و الرد ، و الطرح و البدائل 

الخصمان لبعضھما ، و ینظر كل منھما في قول الآخر و المناظرة تكون بالمواجھة ، فینظر 
، فھي جدل مباشر بین المتجادلین ، و غالــب المناظــرة في مسائــل الاخـــتلاف ، و غالب 

  .الجدل في مسائل الخلاف ، و الردود جملتھا في مسائل الخلاف 

ي الفقھ و العقائد ، و یغلب استعمال مصطلح النقد في الأدب و الشعر و الفلسفة ، و الردود ف
والجدل في علم الكلام و مقالات الفرق ، و الجــرح و التعدیل و نقد الرجال في علم الرجال 
، و المناظرة و المناقشة و المباحثة و الحـــوار في أي فـــن تواجھ فیھ الطرفان ، اتفـــقا في 

  ) .1(الرأي أو اختلفا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ’’  5، ص 4ط ، 1983بیروت ، : ، ، دار الثقافة’’ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس تاریخ ): 1(
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  .نشأة  النقد و مستویاتھ في البیئة الجاھلیة  :المبحث الأول

إن النقد ھو ضوء الأدب من حیث الاشتقاق منھ و -.نشأة النقد العربي القدیم: المطلب الأول
التسلط علیھ ز من حیث كونھما فنیا یھتمان بالذوق و الجمال و التأثر و إن كــــان الأدب قد 

ینل نال حظھ الوافر من الجمع و التحلیل و الدراسة و التأریخ فإن النقد أقـل حظا منــھ إذ لم 
من الدراسة و التحلیل مانالھ الأدب و سنحاول في ھذه الورقات وضـع لبنة حتى و إن كانت 
صغیرة لا تقوى على مسایرة أترابھا في عالــم النقــد و الأدب فحسبھـــا المحاولة المخلقة و 

و المشاركة الھادفة إذن و بدون إطالة إذا كان العـــصر الجاھـــلي في اصطلاح المؤطرین أ
دون  تحدید لزمن ) 1(المفسرین یقصد بھ الفترة التي سبقت بعثة النبي صلى الله علیھ و سلـم 

یـــقول الجاحظ و أما ... . معین فانھ في اصطلاح الأدب ، و النقاد لایتجاوز المائتیـــن سنة 
قیس  امــرؤ ال: الشعر فحدیث المیلاد صغیر السن أول من نھج سبیلھ و  سھل الطــریق إلیھ 

  :و یدل على حداثة الشعر قول امرؤ القیس ) 2( بن حجر و مھلھل بن ربیعة 

  ضَیَعَھُ الدَخْلَلَونَ إذِْ غَــــــدَرُواْ *    إنَِّ بَنيِْ  عَوْفِ ابَْتَنُوا حُسْنًا            

  مَنْ نَصَرُواْ وَ لمَْ یَضَعِ باِلمُغَیْبِ *   أدََوْا إلِىَ جَارِھِمْ  خِفَـارَتَــھُ            

  وَلاَ  أسَْتُ عِیْرَ یَحِكیْھَا  الثَفْــــرُ *   لاَ حِمْیَريٌ وَفَي وَلاَ عَـدْسُ            

فانظركم  كان عمر زرارة و مولد الــمصطفى صلى الله علیھ و ســلم فإذا اســـتظھرنا بغایة 
  .الاستظھار فمائتي عام 

و ینبغي أن نعرف أن كلمة الجاھلیة التي ’’ ) 3(و مما قالھ شوقي ضیف في تعریف الجاھلیة 
أطلقت على ھذا  العصر لیســت مشتقـــة من الجھل الذي ھو ضد العلم و نقیضھ إنما مشتقة 
من الجھل بمعنى السفھ و الغـضب و النزق فھي تقابل كلمة الإسلام التي تدل على الخضوع 

  .’’ و الطاعة  عز و جل 

دبـــي في عـــصر الجاھلــیة یختلف عن غیره من العصور إن أول إن الحدیث على النقد الأ
  و الحقیقــة أن  وجود النقد مسألة لا ینبغي الاختلاف) 4(مباحثھ إنما یتعرض لوجوده أصلا  

  : فیھا فضلا عن نفیھا أو الشك فیھا لأمرین اثنین 

  . 1الجاحظ الحیوان ، دار المعارف ط): 1(

   55ص  1قات  الشعراء ، دار الكتب العلمیة  طابن سلام الجمحي طب): 2(

   39ص  8شوقي ضیف ،  تاریخ الأدب العربي العصر الجاھلي ، دار المعارف مصر ط): 3(

   18ص  1قصي حسین ، النقد الأدبي عند العرب و الیونان  معالمھ و أعلامھ ، دار المعارف ط.د): 4(
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إن وجود الأدب في تلك المرتبة العلیة من الإبداع و الرقي و بذــلك الزخم و الحجم : أولھما
  .الكبیر دلیل كاف على وجود نقد سایر الأدب و وقف إلى جانبھ

تذوق بفطرتھ یطالب دائما بالأحسن و الأجمل و الأجود و إن الإنسان ناقد بطبعھ م: ثانیھما 
إن قراءة الشعر و ... الأمثل في شؤون حیاتھ كلھا و لن یشل الشـعر و الأدب  ھــذا المـــبدأ 

بالشعر كالشاعر نفسھ ) 1(سماعھ  تقتضي و لابد تذوقھ و قده و خاصـــة إذا كان من عارف 
  .لیة أو روایتھ و ما أكثرھم في عصر الجاھ

ھذا من جھة نفي وجود أصل  النقد أما نفي الـــنقد المـــنھجي العـــلمي الموضوعي بقوانینھ 
المعروفة و  أسالیبھ و مناھجھ المشھورة في عصــر الجاھلیة فإن مـــن یزعم ذلك إنما یرید 

ددة تسلیط اصطلاحات حادثة على تراث فـــكري قدیـم  أو إنما یرید محاكمة فترة زمنیة مح
بأعراف معاصرة و لیس ھذا من البحث العلمي المـــنھجي و لا بد من الدراسة الموضوعیة 
الجادة في شيء فالذي ینبغي الإقدام علیھ في مثل  ھـــذه الـــدراسات ھو البحث في ممیزات 
النقد الأدبي في عصر الجاھلیة في إطاره الزماني و المكـانــي بعیدا  عن تأثیر اصطلاحات 

  .ادثة والأعراف المعاصرة الح

  مستویات النقد في البیئة الجاھلیة : المطلب الثاني  

إن التأمل العمیق و المتأني في فیما ورد إلـینا من نماذج للنقد في العصر الجاھلي على قلتھا 
یعطینا نظرة إجمالیـة و فكرة عامة على ما كان علیھ النقد الأدبي یومھا  –مقارنة بالأدب  –

فھو ابتدائي فطري انطباعي في الإنــسان فالإنسان یمیز بفطرتھ بین الخیر و الشر ، و ... . 
بین القبح و الجمال  ، و بین اللذة و الألم ، و یـــنفر دومـا من الكلمة الخشنة الجافة و یتجلى 

  :ھذا النقد الجاھلي في ثلاث مجالات سنذكرھا كالتالي 

صد بھ نقد الشـــاعر لنفـــسھ و تھذیبھ لقصیدتھ كیف لا و و یق: المستوى الأول النقد الذاتي 
الشاعر أكثر المحتفلین و المھتمین بتجوید شعره حتى  یرضـــي الجــمھور المتلقي للشعر و 

و لعل أبرز نــموذج یمثل ھذا النوع ) 2(یستقطب إلیھ أكبر قدر ممكن من الرواة و المعجبین 
  و أشھر رواد ھذه) 4(أو عبید الشعـر ) 3(مدرسة الأوسیة من النقد ھو ما اصطلح علیھ اسم ال

  المدرسة أو ھذه  الطائفة من الشعراء ھو زھیر بن أبي سلمة الذي كــان یستغرق في تھذیب

  . 351ص  1مقدمة في النقد الأدبي ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ط - علي جواد طاھر . د): 1(

  21ص  1المعارف طالنقد ، دار   -شوقي ضیف ): 2(

  ھي تسمیة أطلقھا طھ حسین ): 3(

  - 6-      1ابن رشیق القیرواني العمدة دار السعادة للطباعة و النشر القاھرة ط): 4(
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و قبائلھا ینشد الشعر مستعینا بآلة موسیقیة تدعى الصـــنج و ما یـفعل ذلك إلا احتفالا بشعره 
یصنع شعره و  –من باب أولى  –و رغبة في جلب المثنین و المعجبین و لا بـــد أنھ كـــان 

قیا و المبتغى و كان كل ھذا سلی... . یختار منھ و یزید و ینقص فـیھ ما یحقـــق لھ الھـــدف 
  .فطریا من غیر قواعد و لا أسس أي انطباعي 

و ھـو النقد الذي نشأ بین طائفة خاصة من المجتمع العربي : المستوى الثاني النقد الخاص 
ولد النقد الأدبي مع ’’ على رأسھم الشعراء أنفسھم یقول الدكـــتور مصطــفى عبد الـرحمان  

الشاعر ناقد بطبعھ ، یفكر و یقدر و  یختار ، مولد الشعر و نشأ معھ  و ھذا أمر طبیعي فإن 
و لھذا كان أقدر من غیره على فھم الصنعة الشعریة و على إدراك أســـرار القبح أو الجمال  

)1 ( ’’ .  

و أبرز شاھد ھنا النابغة الذبیاني فــقد كان شاعــــرا فحــلا و ناقدا فذا و مثلـــھ جل الشعراء 
نافسھـــم فیھــا بینھــم من جھة أخرى یدفعھم إلى إصدار أحكام فمعرفتھم للشعر من جھة و ت

فمـــمــا یــروي عن نابغة بني ذبیان أنھ كانت ... . نقدیة من شأنھا أن توجھ الشعر و تھذبھ 
تضرب لھ خیمة من أدم حمراء في سوق عكاظ یجتمع إلیـــھ فیھــا شعراء العرب یعرضون 

فأشاد بھ و أثنى علیھ الأعشـــى ثـــم دخـلت الخنساء  علیھ شعرھم و مما عرض علیھ شعره
  :إلى أن قالت ... . قذى بعینك أو بالعین عوارُ :فأنشدتھ 

  ـــارُ نَ  ــھِ سِ أْ ي رَ فِ  ـمٌ لَ عَ  ــھُ نَ أَ كَ *      ھِ بِ  اةُ ـدَ الھُ  ــمَ تَ أْ تَ ا لَ ــرً خْ صَ  نَّ إِ  وَ          

  ارُ حَ نَ لَ  قَ شَ نْ اِ  ذَ ا إِ ـرً خَ صَ  نَّ إِ  وَ *   ــا   نَ دُ یِ سَ  ا وَ نَ لاَ وْ مَ ا لَ رً خْ صَ  نَّ إِ  وَ          

أنك أشعــــر الناس أنــت والله أشعر من كل ذي : فقال لولا أن أبى بصیر أنشدني قبلك لقلت 
: أنا والله أشعر منك و منھا قال : والله و من كل ذي خصیتین ، فقال حسـان :  مثانة ، قالت 

  :حیث تقول ماذا قال حسان 

  ــامَ دَ  ةِ دَ ــجْ نَ  نْ مِ  نَ ــرْ طِ قْ ا یَ ــنَ افُ یَ سْ أَ  وَ *   ى   حَ ضُ الْ بِ  نَ عْ مَ لْ یَ  ــرُّ الــغُ  ــاتُ نَ ــفَ ـــا الجَ نَ لَ        

  ا نً بْ ــا اِ نَ بِ  مْ ـــرِ كْ أَ  وَ  ـالاً ـــا خَ نَ بِ  مْ رِ كْ أَ فَ *   ق   ــرَ حْ ـــي مَ نِ بْ اِ  وَ  اءِ ـــــقَ نْ العَ  يُ نِ ا بَ نَ ــدُ لَ وَ         

  إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك و فخرت بمن ولدت و لم تفتخر بــمن ولــدك ،: فقال 

لكان ) الجفان ( فقلـلت العـدد و لــــو قلت ) الجفنات ( إنك قلت : و في روایة أخرى قال لھ 
  لأن لكـــان أبلغ في المدیح) یبرقن في الدجى ( و لو قلت )یلمعن في الضحى ( أكثر و قلت 

  . 27ص  2النقد الأدبي القدیم عند العرب ، مكة للطباعة ط –مصطفى عبد الرحمان . د): 1(
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  الفصل الأول                                                           الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي

فدللت على قلت القتل و لو ) نجـــدة دمـــا یقطرن من ( الضیف باللیل أكثر طروقا ، و قلت 
  لكان أكثر لانصباب الدم ، و فخرت بمن ولـــدت و لـم تفخر بمن ولدك فقام) یجرین ( قلت 

  .)  1(حسان منكسرا 

و یوجد أیضـــا موقــف آخر للنــقد الخاص بین الشعراء ما یروى من تحاكم علقمة بن عبدة 
و بن الأھتم و المخبل السعدي إلى ربیعة بن حذار الأسدي تمیمي و الزبرقان بن بدر و عمر

أما أنت یا زبرقان فـــإن شعــرك كلحم ینضج فیؤكل و لا یترك فینتفع بھ ، و أما : فقال لھم 
أنت یا عمرو فإن شعرك كبرد حبرة یتــلألأ في البصر فكلما أعدتھ فیھ نقص ، و أما أنت یا 

ما أنـــت یا علقمة فإن شعرك كمزداة قد أحكم خرزھا مخبل فإنك قصرت عن الجاھلیة ، و أ
  .) 2(فلیس یقطر منھا شيء 

فھذه النماذج تمثل ظاھرة التنافس بین الشعــراء و الانتقادات التي كانوا یوجھونھا لبعضھم -
البعض سواء من خلال التحاكم كما ھو ظاھـــرھا ھنــــا أو مـن خلال التنافس المطلق الذي 

ألھاكم { ة البشر و حبھم للتقدم و التكاثر في كل شـيء كما قال سبحانھ و تعالى تقتضیھ طبیع
  ...و تقتضیھ أیضا طبیعة الحیاة العربیة البدویة القائمة أساس على العصبیة القبلیة } التكاثر 

ھذا من جھة طائفة الشعراء و الأدبـــاء و ھـــناك طــــائفة أخرى تندرج في ھذا الإطار ھي 
 )3(الملوك و الوجھاء و الأمراء فقــــد كـان لھم الدور البارز في تھذیب الشعر و نقده  طائفة

من خلال آرائھم في جزء عظیم منھ ھو الجــزء المتمثل في المدیح الذي كان ینھال علیھم و 
فإن عطاءھم كان ولا بد أن  –ومــا أكثــــرھا  –الأشعار التي كانوا أھم موضوعھا و سببھا 

ف من قصیدة لأخرى سواء كان ھذا الاختلاف مبنیــا على أسس فنیة أدبیة جمالیة بحتة یختل
أو على أسس موضوعیة متعلقة بذات الممدوح و ھـــذا الاخـتلاف في العطاء یغلب على ) 4(

الظن أنھ كان معللا أو على الأقل معروف العلة مما یستدعي الشـــاعــر إلى تھذیب قصیدتھ 
  .یلات التي تجلب لھ الكسب و العطاء وفق ھذه التعل

و المقصود بھ نقــد جماھیر العرب و عامتھم ، فالمعروف عن : المستور الثالث النقد العام 
  العرب أنھم أھل البلاغة و الفصاحة والبیان كانــوا یــتـذوقون الأدب بفطرتــھم و سجیتھم و

  . 44ص  1ونان معالمھ و أعلامھ ، دار المعارف طمصطفى عبدالرحمان النقد الأدبي عند العرب و الی): 1(

  . 26نفس المرجع ص ):  2(

  . 23نفس المرجع ص ): 3(

  .فیعطي على القصیدة الجمیلة بغض النظر عن كون الشاعر أطنب في المدح أولا ): 4(
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  الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي                                                   الفصل الأول        

و لا بد أن ھـذه العامــة لھــا ذوق خــاص و اتجاه ... كانوا ولوعین شغوفین بالشعر خاصة 
  .معینة تنجذب نحوھا أكثر من غیرھا ) 2(و قوالب ) 1(محدد في الشعر 

  شأن ھذا الذوق أن یقید الشعراء و الأدباء فینشـدوا فیھ وفق ما تحبھ و تطلبھ الجماھیرو من 

و ھذا ما یدفعھم لتھذیب شعرھم بما یسایر ھذا الذوق العام یـــقول الدكتور شوقي ضیف في 
حدیثھ عن عامة العرب الذین كانوا یستمعون لشــعر الأعشى الـــذي كما سلف ذكره یطوف 

و لا نـرتاب في أن من كانوا یستمعون إلیھ كانوا ... ’’ ) 3(ب لنشد شعره لعامتھم بأحیاء العر
ما ینشده مرارا و أنھـــم كانوا یطـــلبون منھ المزید و لا نرتاب  –في حضرتھ  –یستعیدون 

أیضا في أنھم كانوا إذا رحل یتحدثون عنھ و عن شعره فیتعصب بعضھم لھ و بعضھم علیھ 
مؤثرا شعراء قبیلتھ ، و كذلك كان لھم شأن في الأسواق حین یستمعون إلى ما ینشد الشعراء 

ر فریق آخر بالسخریـــة و الاستخفاف ، و لعل ھذه أول ، فیظھر فریق منھم معجبا ، و یظھ
صورة لتقدیر الجماھیر للأدب و تقویمھ ، و یروھا في العــــصر الجاھــــلي یدل على رقي 
الذوق حینئذ و قد اندفع كل شاعر في ھذا العصر الغابر إلى محاولھ إرضــــاء ھذا الذوق و 

ویــــات النقدیــــة مذكورة كانت فطریة انطباعیة أن یقع منھ موقع استحسان و كل ھذه المست
  .تأثریة لا تعتمد على قواعد و أسس و إنما بالفطرة 

  .الانطباعیة في الأحكام النقدیة في العطر الجاھلي : المبحث الثاني 

  مجالات النقد و میادینھ في النص الأدبي الجاھلي: المطلب الأول 

قد أن یطلق العـنان لخیالھ و انفعالاتھ أثناء مشاھدتھ للعمل في ھذا النوع من النقد یستطیع النا
الفني فلیس من الضروري أن یقتصر نقده على مـا ھو في العمل و یستطیع الناقد أن یستمتع 
بھذه الحریة لأن الانطباعیة ترفـــض الوظائــــف المألـــوفة للنقد ، حیث أن النقد الأدبي في 

مســتویات النص الأدبي و أوشك أن یتعرض لجمیع جزئیاتھ العصر الجاھلي قد طال جمیع 
... و موضوعاتھ لولا بدائیة الحیاة الفكـریة و بعدھا عن النظرة التحلیلیة للمظاھر و الأشیاء 

  :التي منعت التعمق و التوسع في نقد النصوص الأدبیة 

بن ثعلبة فاستنشدوا فمن ذلك یروي المسیب بن عــلس مـــر بمجلــس بني قیس  :نقد الألفاظ 
  مُحَیَاكَ عَنْ شَعْطِ وَ إنِْ لمَْ تُكَلمِِ *    ألاََ أنَْعَمَ صُبْحًا أیَُھَا الرِبْعُ وَ أسَْلمََ    :       فأنشدھم 

  .الشعر الغنائي الوجداني ): 1(

  .كالبدایة الطلالیة ): 2(

  . 22 – 21ص  9شوقي ضیف النقد ، دار المعارف ط): 3(
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  الأول                                                           الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھليالفصل 

  بنَِاجِ عَلیَْھِ الصَیْعَرِیَةِ مُــكْـــدَمِ *   وَ قَدْ أتََنَاسَى الھَمَ عَنْ إدِِكَـــــــارِه    :        فلما بلغ 

استنوق الجمل لأن ابن علس وصف جملھ  –و ھو صبي یلعـب مع الصبیــان  –فقال طرفة 
  و من أمثلتھ كذلك نقد النابغة الذبیاني) 1(بالصیعریة و ھي سمة في عنـــق الناقــة لا  البعیر 

لحسان بن ثابت رضي الله عنھ حین اســــتعمل لفظـــة الجمع البسیط دون منتھى الجموع أو 
  .) 2(ة على الكثرة جمع الجموع للدلال

ما یـــروي أن الأعــشى أنشد قیس بن معد یكرب أحد أشراف ) 3(و من أمثلتھ البارزة كذلك 
  :الیمن شعرا في مدحھ جاء فیھ 

  .وَ قَدْ زَعَـمُــوا سَادَ أھَْـــلِ الیَمَـــنِ *    وَ نَبَــئْتُ قَــیْسًا وَ لمَْ أبَْــلـِـھِ              

فعابھ قیس لما شاب معناه من الشك في ملك أھل الـــیمن لأن استــعمال لفظة الزعم تفید في 
أصل وضعھا و الشائع في استعمالھا الشك و الزعم كما یقولون أخـو الكذب أو مطیة الكذب 
حتى و إن كانت العرب تستعمل ھذه  اللفظة و نحوھا بمعنى الیقین كذلك إذ وجد في السیاق 

  : و لم ینفع الأعشى محاولة إصلاح بنینھ حین قال ... بھا نحو ھذا المعنى  ما ینحوا

  عَلـَـى نَأیِْــھِ سَــادَ أھَْــلُ الیَمَــنِ *    وَ نَبَــأتَْ قَیْــسَ وَ لـَمْ آتِــھِ              

للغویة و فالعربي كان ینتقد النص الأدبي من جھة ألفاظــــھ و مفرداتھ انـــطلاقا من سجیتھ ا
الكلامیة فھو عارف بلغتھ مدرك لاستعمالات و دلالات ألفاظھا حق المعرفة و تمام الإدراك 

 ...  

و قد كان الـــعربي على صلة وثیقــــة بأسـرار لغتھ ، ’’ یقول الدكتور عبد الرحمان إبراھیم 
ــة ، و اســــتعمل یدرك بفطرتھ الدلالة الوضعیة للكلمات ، فإذا ابتعد الشاعر عن تلك الدلالــ

الكلمة في غیر موضعھا ، دون أن یلمح العلاقة بین المعنى الأصلي للكلمـــة و المعنى الذي 
  .)4(’’ نقلھا إلیھ أحس بذلك إحساسا مباشرا و عبر عن ذلك الإحساس بما تجود بـــھ قریحتھ 

ـي ناقد بفطرتھ و من قول الدكتور مصطفى عبد الرحمان إبراھیم یمكن القول إن كل عربــــ
  .دون اكتشاف قواعد  أو أسس النقد و ھذا موضوعنا الانطباعیة النقدیة 

  . 31، مكة للطباعة ص 1مصطفى عبدالرحمان في النقد الأدبي عند العرب طبعة 24شوقي ضیف النقد ص ): 1(

  .و قد تقدم نص الشاھد كاملا ): 2(

  . 32 – 31ص  1كة للطباعة طمصطفى عبدالرحمان النقد الأدبي عند العرب ، م): 3(

  . 31 – 30نفس المرجع ص ): 4(
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  الفصل الأول                                                           الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي

) 1(و لقد كان ھذا النوع من النقد قلیل لقلة الأخطاء اللغویة أو قل لقلة الــعدول اللغـــوي 

الظاھر أن ھذا اللون من النقد كان قلیلا ’’ غیر المناسب یقول الدكتور عبد الرحمان إبراھیم 
عمال نادرا  لأن العربي كان شدید الحساسیة بلغتھ و دقیق الإصابة فیھا یجـــري في اســــت

الكلمات على طبعھ و سلیقتھ فإذا ظھر شيء یخالف الطبع و السلیقة فطنـــت إلــیھ الأذواق 
  .) 2(’’ ... الناشئة و عافتھ و ذلك نادر 

  .و لعل ھذا ھو الذي یعلل لنا نقص النصوص التي نقلھا الرواة في ھذا الشأن 

أو ) حقیقة ( ما وضعت لھ أصالة  المقصــود المعــــاني  دلالات الألفاظ سواء: نقد المعاني 
و لكن تكون سلمیة في حس النـــاقد العربي البسیط ینبغي إن تكون المعاني ) مجازات (نقلا 

مطابقة لذات أحاسیسھ ، معبرة عن قیمھ و مثلھ ، عاكسة لواقعھ و  بیئتھ و لطبیعة من حولھ 
ذلك فھي جمیلة مستحسنة في أي تمثلھ و تمثل ما یجول في خاطره و حیاتــــھ ، فان كانت ك

ذوقھ و ھي مقبولة و إن حالفت معھوده في مســــتھجنة ردیئــــة قبیــحة یسارع إلى انتقادھا 
و من أمثلة ھذا النــــوع من النقد الانطباعي ) 3(بأسلوبھ البسیط المتماشي مع طبیعتھ و بیئتھ 

  :بــیت قالتـــھ العرب حیث یقول  انتقاد العرب للمھلھل بن ربیعة في بیتھ الذي نعتوه بأكذب

  )4(صَلیِْلَ البَیْضِ تَقْرَعُ باِلذُكُورِ *    فَلَوْلاَ الرِیْحُ أسَْمَعُ أھَْلَ حِجْرِ             

لأنھ من أھل الشام كانت قبیلتھ على شاطئ الفرات فكیف یســـمع قبیلة حجر التي قطنت في 
ھنا بسـبب مبالغــــتھ في المعنى مبالغة خالفت معھود فالنقد .الیمامة و بینھما مسافات طوال 

العرب و إلا فان اصل المبالغة كانت مطلوبـــة و مقصــــودة في شعـر العرب و خاصة في 
مجال المدح و الفخر و لھذا نرى النابغة في النموذج الثاني كیف ینتقـــد حسان بن ثابت لأنھ 

یجرین ( و ) الجفنات ( أبلـغ مــــن ) فالجفان ( ة فیھ لم یبالغ في معنى یقتضي المقام للمبالغ
ھذا من حیث قصد المبالغة و كــذلك انتقده من جھة مخالفة معھود ) یقطرن ( أبلغ من ) دما 

العرب و عرفھم فالعادة عندھم جرت على الافتخار بالآبــاء لا بالأبناء فكان الأولى إن یقول 
و الضیوف یطرقن البیـوت في اللیل لا في الضحى فكان ) بنا أكرم بنا ا( لا ) أكرم بنا أبا ( 

  ) .یلمعن بالضحى ( بدل ) یبرقن بالدجى ( ینبغي أن یقول 

  

  .ھذه لیست أخطاء لغویة التي ارتآھا الأدیب و أنكرھا الناقد كما ھو ظاھر في شاھد النابغة و الأعشى ): 1(

  . 87ص  1ي و صدر الإسلام ، دار اللواء الریاض  طمحمد إبراھیم النقد الأدبي في العصر الجاھل): 2(

  .  88ص  1محمد إبراھیم نصرالنقد الأدبي في العصر الجاھلي و صدر الإسلام ، دار اللواء الریاض  ط): 3(

  . 33نفس المرجع ص ): 4(
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  النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي الفصل الأول                                                           الانطباعیة في

و لعل شاھد النابغة ھذا قد جمع بین النقد اللفظي و المعنــــوي كما قال الأستاذ شوقي ضیف 
أحداھـــما لفظیة و الأخرى معنویة أما : و ھو نقد سدید ، ذ یتناول النابغة فیھ مسألتین ’’ ) 1(

على الكثـــرة ، و العرب تستحب المبالغة في  اللفظیة فان حسان لم یجمع الجفنات جمعا یدل
مثل ھذا الموقف حین یفخر الشاعر بالكرم و الشجاعة فــي قبــیــلتـھ ، أمـا المسألة المعنویة 

  .ففخره بمن ولدتھ نساءھم و العرب لا تفتخر بالأبناء و إنما تفتخر بالآباء 

تھ من حیث عــــمودیـة الشعر و المقصود بالشكل النص الأدبي ما یتعلق بصور: نقد الشكل 
فمن . أوزانھ و قوافیھ و تركیبة قصائده من جھة مقدمتھا و أغراضـھا و نحو ھـــذا القبیـــل 

النماذج على اشتغال النقد الجاھلي و تعرضھ لشكـل المنـــتوج الأدبــي ما یروى عن النابغة 
  :الذبیاني أنھ كان یقوي في شعره و لا یتفطن ذلك كقولھ 

  عَجْلاَنَ  ذَا زَادِ وَ غَیْر مُزَودِ *     أَ مِنْ آلِ مَیَةَ رَائحُِ أوَْ مُغْتَرِيْ              

  )2(وَ بِذَلكَِ خَبَرَنَا الغُرَابُ الأسَْوَدُ *     زَعَمَ البَوارِحُ أنََّ رِحْلتََنَا غَــدًا              

بلحـــنھ فعمدوا إلى جاریة و طلبوا منھا ترتیل فلما قدم على أھل المدینة أرادوا أن یشعــروه 
ھذه الأبیات أي إنشادھا في استمراریة و تـــتـــابع فـــأحــس النابغة بنشاز في أبیاتھ و تفطن 

: و بذلك تنعاب الغراب الأسود و لھذا السبب كان یقول النابغة : لإقوائھ فأصلحھ بقولھ 
  .و أنا أشعر الناس  قدمت الحجاز و في شعري صنعة و رحلت عنھا

و مثلھ لإقواء بشر بن أبي حازم ، یقول أبو عمر بن العلاء كـ فحـــلان من الشـــعراء كانــا 
یقویان النابغة الذبیاني و بشر بن أبي حازم فإما النابغة فدخل یثرب فغنى بشعره فلم یعد إلى 

  : قواء قال قولك انك تقوي ، قال و ما الإ: إقواء ،و أما بشر فقال لھ أخوه سوادة 

  وَ یُمْسِيَ مِثْلَ مَا نَسِیْتُ جُزَامَ *    ألََمْ تَرَى أنََ طُوْلَ الدَھْرِ یُسْليِْ                        

  فَسَقْنَاھُمْ إلىَِ البَلدَِ الشَــــــامِيْ *     وَ كَانُوا قَوْمَنَا فَبَغَوا عَلیَْنَـــــــــا    :         ثم قلت 

  .) 3(تبینت خطئي و لست بعائد  :فقال 

  أنھا طلبت من الشاعرین المتنافسین امرئ القیس و علقمة الفحــــل أن) 4(الشعر و الشعراء 

  . 27ص  9شوقي ضیف النقد ، دار المعارف القاھرة  ط): 1(

  . 24ص   9شوقي ضیف النقد ، دار المعارف القاھرة ط): 2(

  . 37ص  1النقد الأدبي القدیم ، مكة للطباعة طمصطفى عبدالرحمان إبراھیم في ): 3(

  . 218، ص  1، ج 2ابن قتیبة الدینوري ، الشعر و الشعراء دار المعارف ط): 4(
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  لانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھليالفصل الأول                                                           ا

یقولا قصیدتین في موضوع واحد و قافیة واحدة ، و ھذا إن دل على شيء فإنما یدل عــــلى 
  .أن الشكل كان لھ دور جد مھم في المفاضلة بین الشعراء و في نقد أشعارھم 

في العصر الجاھلي من حیث أدائھا و نقصد بــھ نقـد النصوص الأدبیة : النقد الجمالي الفني 
الوظیفة جمالیة سواء من جھة جاذبیتــھا و ســـحرھا الذي قد یخفي سره و تجھل عللھ أو قد 
تعلم و تعدد بین حلاوة الألفاظ و عذوبة المعاني و جـرس الحروف و بدیع التركیب و حسن 

  .التشبیھ و غیر ذلك 

وأورده المرزباني في قصة تحاكم الزبرقان بن  و من نماذج و شواھد ھذا النوع من النقد ما
بدر و عمر بن الأھتمي و عبدة بن الطیب و المخبل الســـعدي إلــى ربیعة بن حذار الأسدي 

  .في الشعر ، و القصة سبق و إن ذكرناھا 

و مما قالھ الدكتور مصـــطفى عبد الرحمان معلـــقا على ھذا الشاھد بعدما حكم علیھ أنھ من 
  :) 1(ج التي تنظر إلى جودة الشعر من حیث أداء الوظیفة الجمالیة ما یلي النماذ

و خلاصة ھذه التشبیھات إن شعر الزبرقان كلام في صورة شعر لم یبلغ درجة النضج ، بل 
و .  ھو فاسد لا غناء فیھ لأنھ فقد الجزالة ، و حرارة العــــاطفة التي تجعل لھ طعما ممتازا 

یبھر العین فتعجب بھ لأول نظــــرة لأن ألفاظھ براقة و أسالیبھ خلابة شعر عمرو بن الأھتم 
فإذا فتش الناظر في حقیقتھ و دقق في معانیھ لـــم یجد شیـــئا ، و شعر المخبل السعدي شعر 
متوسط لا ینھض بصاحبھ حتى یرقى إلى مرتبــــــــة الفحـــــول و لا ینحط إلى درجة كلام 

  .المتشاعرین 

و في شعر عبدة بن الطیب جزالة و إحكام لا یـــرى الناظر فیـھ ضعفا و لا یلمح فیھ أسالیبھ 
و ھذه الأحكام من ربیعة ’’ أو معانیھ و ھنا نجد انھ أشعرھم ثم یقول معلقا على ھذه الأحكام 

نھا و عــــن الاســـتشھاد و عـــن الدلیل لأ) 2(بعید عن التفضیل و عن التوضیح و عن الدقة 
  أوصاف عامة لكنھا تنم عن ذوق یحاول التمییز بین الجید و الرديء و تـــدل علــى محاولة

تقویم الشعر یعتمد على الانطباع العام و البادرة السریعة و الخاطرة الفجة التي یملیھا ذوق 
یح و د إلى التعلیل المرـة و تفتقمن عاش في ھذه البیئة التي تعیش الفطرة و تغیب عنھا  الدق

  .) 3(’’سببھ  لا تعرف من المعاییر النقدیة شیئا إلا الذوق الذي حسس الجمال دوم أن یعرف

  . 37ص  1مصطفى عبدالرحمان في النقد الأدبي القدیم ، مكة للطباعة ط): 1(

  . 38نفس المرجع ص ): 2(

  . 39نفس المرجع ص ): 3(
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  الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي                       الفصل الأول                                    

و ھنا تتجلى لنا صورة النقد الانطباعي في تعلیق الدكتور مصطفى عبد الرحمان على شاھد 
  .الشعراء و موقفھم مع  ربیعة بن حذار الأسدي 

العـــرب أو انھ تناقض في بعض ھذا النوع نجد أنھ من جھة خرج عن أعراف : نقد الأدیب 
  .أقوالھ أو انتھج نھجا مخالفا للشھامة و المروءة و ما شابھ ذلك 

و من شواھد ھذا الضرب من النقد ما یروى عن الشماخ أنھ مدح عرابة أحد أشراف الأوس 
  :فقال یخاطب ناقتھ 

  .ةَ فَأشْرِقيِ بدَِمِ الوتینِ عَرَابَ *     إذَِا بَلغَْتَنيِْ وَ حَمَلْتَ رِحْليِ                 

  )1(بئس المجازات جازیتھا : فعاب علیھ أحیحة بن الجلاح ذلك و قال لھ 

. لأنھ استغرب من شاعر یرید أن یجـــــازي ناقتھ على حسن صنیعھا بنحرھا و إراقة دمھا 
  .فالشاعر ھا ھنا وقع في تناقض صریح تمجھ الطباع و ترفضھ العقول 

تحاكم إلیھا زوجھا و علقمة  –كما تقدم  –ة أم جندب امرأة امــرئ القیس و منھ كذلك حكوم
الفحل ، أیھما أشعر فقالت قولا شعرا تصـفان فیھ الخیل على روي واحد و قافیة واحدة فقال 

  : امرئ القیس

  ادِ المُـــعَذَبِ لنَِقْضِيْ حَاجَاتِ الفؤَُ *     خَلیِْليََ مُرَا بِــــــيْ عَلىَ أمُِ جَنْدَبِ             

  :و قال علقمة 

  وَ لمَْ یَكُ حَقًا كُلُ ھَذَا التَـــجَنُـــبِ *    ذَھَبْتُ مِنَ الھِجْرَانِ فيِ كُلِ مَذْھَبِ             

لأنك : و كیف ذلك ؟ قالت : فقال . علقمة أشعر منك : ثم أنشدھا جمیعا فقالت لأمرئ القیس 
  :قلت 

  بِ ذَ ھَ مُ  جُ رُ خْ أَ  عَ قَ ھ وَ نْ مِ  رِ جْ زَ لْ لِ  وَ *         ألَْھُوبُ وَ لـِـــــــسَاقِ دُرَةِ فًللِْسَوطِ           

  :فجھدت فرسك بسوطك و مرتیھ بساقك و قال علقمة 

  یَمُرِ كَــمَرِ الرَائِــــحِ المُتَــــحَلبِِ *     فَأدُْرِكْھُنَ ثَانیًِا مِنْ عِنَانِـــــــــــــــھِ             

  فأدرك طریدتھ و ھو ثان من عنان فرسھ لم یطربھ بسوط و لا مره بساق و لا زجره

  

  . 25 – 24ص  9شوقي ضیف النقد ، دار المعارف القاھرة ط): 1(
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  الفصل الأول                                                           الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي

فطلقھا فخلف علیھا علقمة فسمي ! ما ھو بأشعر منھ و لــــكنك لھ وامق : فقال امرئ القیس 
  ) .1(بذلك الفحل 

و عیب الشاعر ھا ھنا كما یراه الناقد و لا یــشترط بالضرورة  أن یكون محقا فقد بلغ ھدفھ 
ا خصمھ بلغ ذات بجھد جھید و عسر عسیر و بطریقة فیھا الكثـــــیر من الشدة و الظلم  بینم

  .الھدف بعمل قلیل و سھولة و یسر و عامل دابتھ معاملة تنبئ عن مروءة و شھامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  219 – 218ص  2ابن قتیبة الدینوري الشعر و الشعراء ، دار المعارف القاھرة ط): 1(
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  الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي     الفصل الأول                                                      

  بعض المظاھر النقدیة الانطباعیة في العصر الجاھلي و خصائص النقد : المطلب الثاني 

  : بعض المظاھر النقدیة الانطباعیة في العصر الجاھلي : أولا 

ھذه الظاھرة كثیرة و أســباب : ظاھرة المفاضلة بین الشعراء و تقدیم بعضھم على بعض -1
جدا  و لعل أھمھا العصبیة القبلیة و الانطباعیة التأثریة و التنافس القبلي و وفرتھم في البیئة 

  .العربیة الجاھلیة الى أنفة الانسان الجاھلي و حبھ للتفاخر و التقدم على غیره 

ء حینـئـذ كانوا و یظـــــھر أن الشـــعرا’’ ) 1(یقول الأستاذ شوقي ضیف واصفا ھذه الظاھرة 
یتفاخرون بشعرھم و یتنافرون فیھ كما یتنافر الأشراف في سؤددھم فكانوا یعرضونـــھ على 

  . ’’ المحكمین لیقضوا بینھم 

و یعتبر الأستاذ قصي الحسین ھذه الظاھرة احدى أبرز وجھ النقد الانطبــاعي في العـــصر 
ن جھة و التنویھ بمرتــــبة الشــــاعر و و لعل الحكم على الشعر م’’ ) 2(الجاھلي حیث یقول 

مكانتھ بین الشعراء من جھة أخرى ، كان المیدانین اللذین جال فیھما النقد جولات خفیفة في 
  .’’ العصر الجاھلي 

و لا بد لنا الآن من ضرب أمثلة لھذه الظارة و منھ تقدیم النابغة الذبیاني للأعشى على غیره 
ء بینما ناقد آخر ھو عمرو بن الحارث الغساني قدم حســـــان بن من الشعراء ثم ثنى بالخنسا

و لما سئل لبید عن أشعر الناس أجابھم بقــــــولھ ) 3(.  ثابت على النابغة نفسھ و على علقمة 
یقـــصد . الشیخ أبو عقیل :  الشاب القتیل قیل ثم من ؟ قال : الملك الضلیل قیل ثم من ؟ قال 

  .نفسھ 

ور مصطفى عبد الرحمان یصف ھذه الظاھـــرة بالذاتیـــــــــة و البعیـــــدة عن و یقول الدكت
  من صور نقد الشعر الذاتیة عند الجاھلیـــــین تقدیــــم شاعرا على غیره’’ : ) 4(الموضوعیة 

تقدیما مطلقا دون إبداء علة معقولة  تسوغ التقدیم أو تعزز الحكم ، و تخــرج بھ حیز الذاتیة 
  .’’ ر الھوى الى دائرة الموضوعیة السدیدة و أث

  

  . 26ص  9شوقي ضیف النقد ، دار المعارف القاھرة ط): 1(

  . 28ص  1النقد الأدبي عند الیونان معالمھ و أعلامھ ، مكتبة الأنجلو القاھرة ط): 2(

  .  28نفس المرجع ص ): 3(

  . 42ص  1مكة للطباعة طمصطفى عبدالرحمان إبراھیم في النقد الأدبي عند العرب ، ): 4(
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  الفصل الأول                                                           الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي

أن ھذا الحكم لیس على إطلاقھ لأن عدم إبداء أسباب الحكــــــم و علـــل  التقدیــــم لا یعني 
ذاتي بعید  عن الموضوعیة ھذا من جھة و من جھة أخرى فـإن المتأمل بالضرورة أنھ حكم 

  في النماذج القلیلة المتوفرة بین أیدینا یلاحظ شیئا من المنھجیة الموضوعـــــــــیة في ھـــــذه

المحـــكمات و ھذا التـفاضل بین الشعراء فالمحكم لیس من ھب و دب بل ھو الشاعر الفحل 
الســـن صاحب التجربة الكبیرة و المتفق على حكومتھ كالنابغة  الذي  المتقدم أو الطاعن في

كانت العرب تضرب لھ خیـــــمة من آدم أحــــمر في ســـوق عكاظ ثم إن ھذه المفاضلة لھا 
شروطھا و أحكامھا كتلك التي نبھت علیھــــا أم جندب حـــــین اشترطت وحدة الموضوع و 

المعالم التي تنبــــئ أن ھذه المفاضــلات لم تخلو قط من شيء فھذه بعض . الروي و القافیة 
  .من الموضوعیة و المنھجیة 

و قد سبق و تحدثنا عن ھذه الظاھـــــرة في نقد الشاعر لنفسھ : ظاھرة التھذیب و التثقیف -
  .قبل أن ینقد غیره 

عن الجودة و الكمال  و المقصود بھا ما یقوم بھ الشاعر من تھذیب لشعره و تثقیفھ لھ بحثــــا
لإرضاء نفسھ أولا غیر تاح لعملھ و لإرضاء العامة و التماشي مع الأذواق و عنایة الشاعر 
بشعره و اھتمامھ بھ بالتصحیح و التعدیل و التثقیف ھو منحنى و اتــــــجاه نــقدي و مدرسة 

  .  شعریة بدأت في العصر الجاھلي ثم تتابعت خلال العصور الأدبیة المتلاحقة

و لعل أبرز من یمثل ھذا الاتجاه ھو الشاعر زھیر بن أبي سلمة الذي كان یســـتغرق تھذیبھ 
للقصیدة حولا كاملا فسمیت لأجل ذلك بالحولیات ینظمھا في أربعة أشھـــر و ینقـــــحھا في 
أربعة أخرى ثم یعرضھا على الخاصة في أربعة لیكتمل بذلك الحول قبل أن یعــرضھا على 

  .الناس  عامة

و لقد سار على ھذا النھج ابنھ كعب و روایتھ الحطیئة و في تھذیبھ الشعر و تنقـــیــحھ یقول 
كعب بن زھیر مشیدا بفضلھ و فضل الحطیئة و حاجة الشاعر إلى الجھـــــد و الخــــــبرة و 

  . )1(التھذیب و التنقیح لیبلغ المرتقى 

  إذَِا مَا ثَوَى كَعْبُ وَ فَوْرَ جَرُولْ *    مَنْ یُحَرِكُھَا     وَ مِنَ القَوَافيِْ شَأنُْھَا         

  فَیَقْصُرُ عَنْھَا كُلُ مَا یَتَمَثَــــــــلُ*    یَقُوْمُھَا حَتَى تَلیِْنَ مُتًوْنَـــــــــــــھَا             

جرول بن  شأنھا من یحركھا ، فوز بمعنى مات و جرول ھو اسم الحــــــطیئة: و في روایة 
  . أوس بن مالك بن أوس بن مالك

  .  46 – 45ص  1مصطفى عبدالرحمان في النقد الأدبي عند العرب ، مكة للطباعة ط): 1(
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  الفصل الأول                                                           الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي

حامل منھجھ التھذیبي الحطیئة في بیان صــــــعوبة الشــــعر في حق من لا و یقول زھیر و 
  .یحسن قرضھ بالتثقیف و التھذیب 

  إذَِا اِرْتَقَى فیِْھِ الذَيْ لاَ یُعَلمُِھْ *     الشِعْرُ صَعْبٌ وَ طَوِیْلٌ سُلَّمُھْ                   

  یُرِیْدُ أنَْ یَعُرَ بھِِ فَیَعـــْجِمُھ*      زَلتَْ بھِِ إلِىَ الحَضِیْضِ قَدَمُھُ                    

و عملیة التثقیف و التنقیح ’’ و مما ذكر الدكتور مصــــطفى عبد الرحــمان في ھــــذا الشأن 
جمال و نضج ، و من  تصور إدراكھم  لقیمة الفن الشعري و ما ینبغي أن یكـــــون علیھ من

ھنا یصح لنا أن نستنتج أن العرب في تلك المرحلة كانوا على علم و لو غیر ناضج بالجمال 
الشعري و مقاییسھ الفنیة و معطیاتھ العامة یؤكد ذلك ما ســبق أن ذكرناه من أن بعض كبار 

ل یقسمھ على الشعراء كزھیر مثلا كان ینقح شعره ،  فلا یخرج قصائده إلا بعــــد حول كام
و لا یكون التنقیح إلا  إذا أدرك الشاعر .) 1(’’ مراحل و ھذه القصائد سمیت بالحولیات 
  .بعض النواحي التي تمیزه  في عملھ ھذا 

فـــروایة الشعر في العصر الجاھلي كانت ’’ یقول الأستاذ شوقي ضیف   :ظاھرة الروایة -3
اك طبقـــة تحترفھا احترافا ھي طبقة الشعراء في الأداة الطیعة لنشره و ذیوعھ ، و كانت ھن

فقد كان من یرید نظم الشعر و صوغھ یلزم شـــــاعرا یروي عنھ شعره و ما یزال . أنفسھم 
  .) 2(’’ یروي لھ و لنفسھ و لغیره حتى ینفتق لسانھ ، و یسیل علیھ ینبوع الشعر و الفن 

لـــعمھ أوس بن حجر و كان كعب و من أشھر ھؤلاء الرواة زھیر بن أبي سلمة كان یروي 
الأعشى كان روایة .بن زھیر روایة لأبیھ و قبلھم كان امرئ القیس روایة لخالھ المھلھل 

  .أبو ذؤیب الھذلي كان روایة لساعدة بن بؤیة الھذلي .لخالھ المسیب بن علس 

ا روى طرفة كان روایة لعمھ المرقش الأصغر و كان ھو روایة لعــمـــھ المرقش الأكبر كم
  .طرفة عن خالھ المتلمس من بني یشكر حیث تربى طرفة 

و قد كان لظاھرة الروایة دور كبیر و أثر عظیــــم في النقد الأدبي الانطباعي خاصة یمكننا 
  : التماسھ من خلال النقاط التالیة

لتلمیذ تعلیم صنعة الشعر تقتضي و لابد تحدید بعض مـــعالــــم الجــودة و الرداءة یأخذھا ا-أ
  فالشاعر’’ ) 3(الروایة عن شیخھ الشاعر الفحل یقول الأستاذ شوقي ضیف في ھذا المضمار 

  .  46ص  1مصطفى عبدالرحمان إبراھیم في النقد الأدبي عند العرب ، مكة للطباعة ط): 1(

  .  142ص  1شوقي ضیف تاریخ الأدب العربي في العصر الجاھلي ، دار المعارف القاھرة ط): 2(

  .  24 – 23ص  9شوقي ضیف النقد ، دار المعارف القاھرة ط): 3(
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ھ ، فقد یرحل المشھور یلزمھ تلمیذ یروون عنھ شعره و ھم لیسو دائما من قبیلــتھ و لا أسرت
إلى شباب من قبائل أخرى لیتعلموا الشعر على یدیھ و لا توضح لـــنا كـــتب الأدب الطریقة 
  التي كان یتبعھا ھؤلاء الأساتذة المعلمون في تعلیم الشبان الشعر و تلقینــــــھم مبادئــــــــھ و

لأشیاء على أنھم لم وسائلھ ســوى ما تجملھ من كلمة روایة و ھي كلمة غامضة تدل طبیعة ا
یكونوا یكتـــــفون بإنشـادھم أشعارھم ، بل كانوا یضیفون إلى ذلك ملاحظات ، یعلمونھم بھا 
كیف یحسنون صنع الشـــعر و كیف  یمیزون جیدة من ردیئة ، و إنما نزعم ھذا الزعم لأنھ 

لطبیعة قیامھم وصلتنا عن معاصریھم بعض الآراء و الأحــكام النقدیة و ھم بھا أولى و أجد 
  ’’ . على  صنعتھم و توفرھم على تعلیمھا للناشئة من الشعراء 

الانتصار لشعرائھم على حساب غیرھم مـــن الـشعراء سواء كان انتصارا ذوقیا أو غیر -ب
  .معللا في كلا الحالتین حكما نقدیا فطریا انطباعیا 

  .ھذیب تصرف الرواة في قصائد و أشعار معلمیھم بالتعدیل و الت-جـ

الإنشاد المستمر و الروایة الدائمة من  شأنھا أن تفتح قریحة النقد و تسھل اكتشاف مواطن - د
القوة و الضعف في القصیدة و إلى جمیع ھذه النقــــاط یشیر الدكتور مصطفى عبد الرحمان  

ة منزلة و أما عن دور الروایة في النقد في العصر الجاھــــلي فـدورھا كبیر و للروا’’ بقولھ 
عالیة فھم كالصحف السیارة في الذیوع و الانتشار ز كانــــوا یقومــــون بما تقوم بھ الإذاعة 

و ھم كالموسوعات في . المسموعة و المرئیة في النشر و الوصول إلى المستمع المــــشاھد 
ھم تسجیل الشعر و حفظھ ، و معرفة الشعر و أخباره و قصائــده و ھم المحامون عن شعرائ

  یذودون عنھم و یدافعون عن شعرھم في إخلاص و حمـــــاس ، و مــن ھذا المنطلق أباحوا

لأنفسھم نقد ھذا الشعر  ثم تعدیلھ بما یتماشى مع ھذا النقد في حدود ضــــــیقة تجعل الشاعر 
یتقبل ھذا النقد ، و ذلك التعدیل ، لعلمھ أن روایة شعره ملخص لھ و  لشــــعره ، و لثقتھ في 

ي تقوم بھ ذوقھ الذي أملى علیھ ذلك التعدیل ، و قد ساعد الرواة على القیام بھذا الــــدور الذ
الصحف و الإذاعات و الموسوعات و الذي یقوم بھ النقاد عدم  التدویـــــن في ذلــــك الوقت 
اعتمادا على روایتھ حفظا  من الذاكرة ، و ھذا التعدیل من جانب الرواة قــــد یفــسر ظاھرة 

اخـتلاف الروایات المتعددة في الشعر على وجھ من الوجوه ، من حیث ترتیب القصیدة ، أو 
على ھذا الوجھ  –بعض كلماتھا ، و من حیث الزیادة أو النقصان في أبیاتھا ، و دور الرواة 

دور ناقد لأن الروایة بنشد شعر من یروي لھ و عملھ یقتضي أن یكرر الإنشاد وھــــذا قد  –
یرة بعض العیوب الصغــ –في أثناء الإنشاد أو في أثناء مناقشة ما قالھ الشاعر  –یكشف لھ 

  و قد یتجرأ و یحد عملھ فیصلح ما تراءى لھ ، ثن ینشد القصیدة منقحة حرصا مـــــــنھ على
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شاعره الذي یرید لھ المنزلة العالیة و المكانة المرموقة عند من یتلقون شعره من المتــذوقین 
  ’’)1 (.  

المقصود بالمدارس  الشعریة مجموعة من الشعراء یشتركون  :ظاھرة المدارس الشعریة -4
  م ومعا  في بعض الممیزات و الخصائص  الفنیة أو اللغویة أو المنھجیة التي تمیز شعرھــــ

رز ھذه المدارس، مدرسة عبید الشعر و ھم الذین یھتمون بتنقیح و ـــعل من أبــــو أدبھم و ل
یم ھذه المدرسة و رأسھا كما ذكر صاحب الأغاني ھو ــــزع –كما تقدم  –تھذیب أشعارھم 

مة و عنھ ابنھ كعب و روایتھ الحطیئة و عن ــــي سلـــأوس بن حجر و عنھ أخذ زھیر بن أب
و عن جمیل أخذ   -صاحب بثینة   –الحطیئة ھدبة بن خشرم العذري و عن ھدبة أخذ جمیل 

و ھو نص بالغ  الخطورة إذ نطلع ’’ ) 3(یقول الدكتور شوقي ضیف ) 2( كثیرا صاحب عزة 
  .’’ منھ على نشوء فكرة المدارس الشعریة عند الجاھلیین 

نحن إذا بإزاء مدرسة تامة من الـشعراء الرواة تتسلسل في طبقات و حلقات ’’ أیضا  و یقول
و كل حلقة تأخذ عن سابقتھا و تسلم إلى لاحقـــتھا و من أھم ما یلاحظ في  ھذه المدرسة أن 

  ) .4(’’ شعراءھا أو رواتھا كانوا من قبائل مختلفة في شرقي الجزیرة و غربھا 

  .بمر تجلي الشعر و من أشــــھرھم النابغة الذبیاني و حسان بن ثابت و تقابل  ھذه المدرسة 

و أحیانا شعراء القبیلة الواحدة یكونون مدرسة متمـیزة لكثرة ما یأخذون عن بعضھم البعض 
و لعلنا لا نبعد إذ قلنا أن شعراء ’’ و یتتلمذون على بعضھم البعض كما یقول شوقي ضــیف 

و ... خلفھم شعر سلفھم و نص الــــقدماء على ذلك في غیر شاھد القبیلة الواحدة كان یروي 
من یقرأ دیوان الھذلیین یجد أواصر فنیة تجمعھم و تربـــط بــــینھم و على ھذا القیاس توجد 

و لا بد  أن خصائــــص كل مدرسة كانت تختلف ’’ نتائج واضحة بین شعراء قیس بن ثعلبة 
ختلاف معروفا عند النقاد خــــاصتھم  و عامتھم و علیھ عن المدرسة الأخرى و كان ھذا الا

  .یتم التفاضل و التقدیم و التمییز بین جید الشعر و ردیئھ 

قد  بلغ من كلف العرب بالشـــعر و تفضیلھا  لھ أن ’’ قال ابن عبد ربھ  :ظاھرة المعلقات -5
  ــــاء الذھـــب في القباطي عمدت إلى سبع قصائد و تخیرتھا من الشعر القدیم و كتبتھا بمـــــ

  .  1مصطفى عبدالرحمان إبراھیم في النقد الأدبي عند العرب ، مكة للطباعة ط): 1(

  . 1أبي فرج الأصفھاني الأغاني ، المكتبة الشاملة دار الكتب القاھرة ط): 2(

  . 23ص  9شوقي ضیف النقد ، دار المعارف القاھرة ط): 3(

  . 143ص  1العربي العصر الجاھلي ، دار المعرف القاھرة طشوقي ضیف تاریخ  الأدب ):  4(
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و قد اختلفوا  في حقیقة تعلیقھا علـــى أستار الكعبة و قال ’’ المدرجة و علقتھا بأستار الكعبة 
بعض المحققین أن ھذا التعلیق إنما من باب الأساطیر و أنھ تفسیر و فـــھم بعض المتأخرین 

ھ من بلفظة  معلقات و الحقیقة أن معناھا تعلق القلوب و قیل أن اختیار الرجــــل للشعر قطع
  ) 1(. عقلھ 

   و ھذا  الاختیار یعكس تصور المختار للمثل الأعلى الذي یروقھ كــــــما أنھ یدل على تذوقھ

للصور الفنـیة الناضجة التي كانت علیھا القصائد مبنى و معنى ، و التي ظل الذوق  العربي 
  ) 2( یألفھا و ینسج على منوالھا طول عصور الأدب

المــــــــقصود بالتسمــــیة ھا ھنا مبنیة على أساس نقدي فطري  : ظاھرة تسمیة القصائد -6
ذكر صاحب ) 3(انطباعي كالمعلقات السبع و السموط أو المسمطات و الــمقلدات و البتارات 

كانت العرب تعرض أشعارھا على قریش و ما قبلوا منھا : الأغاني عن حماد  الروایة قولھ 
  : ولا ، و ما ردوا منھا كان مردودا فقد إلیھم علقمة بن عبدة فأنشدھم كان مقب

  أمَْ حَبْلھَُا أنَْ نَأتْكَِ الیَوْمَ مَصْرُومُ *    ھَلْ مَا عَلمِْتَ وَ أمََا اِسْتَوْدَعْتَ مَكْتُومُ              

  :فقالو ھذه سمط الدھر ثم عاد إلیھم في العام المقبل فأنشدھم 

  بَعِیْدُ الشَبَابِ عَصْرُ حَانَ المَشِیْبُ *      صِحَابُكَ قَلْبُ فيِ الحِسَانِ طَرُوبُ                

  ) .4(فقالوا أھاتان  سمط الدھر 

  .ھذه والله ھـي  البتارة التي بترت القصائد : و وصف  الأمیر العنساني قصیدة حسان بقولھ 

م فكرة واسعة جدا عن تصنیف القصائد في فالعرب كان لھ’’ ) 5(یقول الأستاذ قصي الحسین 
مجالسھم و في مواسمھم و لیس من الغرابة أن یقولوا بالبتــــارة و بالمعلقة و بالسمط و ھذه 
  تسمیة نقدیة التي وصلتنا من مرحلة النقد المروري من العصر الجاھلي ھي في الواقع أشبھ 

  

  . 143ص  1، دار المعرف القاھرة طشوقي ضیف تاریخ  الأدب العربي العصر الجاھلي ): 1(

  . 50ص  1مصطفى عبدالرحمان إبراھیم في النقد الأدبي ، مكة للطباعة ط): 2(

  . 35 – 34ص  1مصطفى عبدالرحمان النقد الأدبي  عند العرب و الیونان ، دار المعارف ط): 3(

  .  1ب القاھرة ط، المكتبة الشاملة دار الكت 207-206/ 21أبي فرج الأصفھاني الأغاني ): 4(

  .  35 – 34ص  1مصطفى عبدالرحمان إبراھیم النقد الأدبي ، مكة للطباعة  ط): 5(
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بالمعالم البارزة التي تشیر إلى مرحلة النقد الأدبي كانت ازدھار بحیث استطاعت أن تسیطر 
و إن الألـــقاب التي تــطلق على ’’ و یقول أیضا ’’ على جمیع المجالس و المنابر و المواسم 

نقدیة إنما ھي نوع من الأحكــــام ال. سمط الدھر ، البتارة ، المعلقة ، السبعیة : القصائد مثل 
  . ’’ في معظم الأحیان 

ذكر الأصمعي أن العرب كانت تصنف الشعراء بحــــسب قوة  :ظاھرة تصنیف الشعراء -7
  .قریحتھم و تمكنھم من ناصیة الشعر 

  .فأولھم الفحل و الفحولة ھم الرواة : قال 

  . و دون الفحل الخندید  الشاعر المفلق

  :الشعرور و علیھ قال أحدھم في ھجاء أحد الشعراء و دون ذلك الشــــاعر فقط و الرابــــع 

  وَ زَعَمْتَ أنَيِْ مُفْحَمُ لاَ أنَْطِقُ *      یَا رَابعَِ  الشُعَرَاءِ فیِْمَا ھَجَوْتَنيِْ                

و المقصود بالرابع ھا  ھــنا الشعرور من الطبقة الرابعة و قال الجاحظ في تصنیفھ للشعراء 
العلماء یقولو طبــقات الشعراء ثلاثة شاعر و شویعر و شعرور و شویعر و سمعت بعض ’’ 

مثل محمد بن أبي حمران سماه بذلك امرئ القیس و منھم من بني ضبة المفوض شاعر بني 
  :حمیس و في ذلك قال العبدي 

ْـس                    الأَفَـــاعِيْ  شُوَیْعِرَھَا فَوَیْلھِْ *        ألاََ تَنْھِىْ سُرَاةَ بَنيِْ حَمِی

  كَزَائِدَةِ النَعَامَةِ فيِ الكُرَاعْ *        قَبیِْلةَُ تَرَدَدَ حَیْثُ شَــــــاءَتْ                

و شویعر أیضا صفوان بن عبدي یا لیل من بــني سعــــد ابن لیث و یقال إن اسمھ ربیعة بن 
  ’’ عثمان 

ة و التكلف و الفئة المنشودة الطبع و السجیة و و قد تقدم تضیفھم إلى عبید الشعر فئة الصنعـ
و من شــــعراء الـــعرب من كان یدع القصیرة تمكث ’’ مما ذكره الجاحظ في ھذا التصنیف 

عنده حولا كاملا و زمننا طویلا یردد فیھا نظره و یقلب فیـھا رأیھ  اتھاما لعقلھ و تتبعا على 
را على شعــره  و شفاقا على أدبھ و إحرازا لما نفسھ فیجعل عقلھ ماما على رأیھ و رأیھ عیا

خولھ الله من نعمتھ ، و كانوا یسمون ذلك  القصائد الحولــــیات و المنقحات و الـــــمحكمات 
خیر الشعـراء الحولي : لیصیر قائلھا  فحلا خنذیذا و شاعرا مفلقا و روي عن الحطیئة قولھ 

) 1(’’  المحكك 
.___________________________________________________________________  

  . 3الجاحظ البیان و التبیین ، دار و مكتبة الھلال بیروت ط): 1(
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  الفصل الأول                                                           الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي

زھیر بن أبي سلمة و الحطیئة و أشباھھما عبید الشعراء و كذلك : و كان الأصمــــعي یقول 
كل من یوجد في جمـیع شعره یقف عند كل بیت قالھ و أعاد فیھ النظر حتى یخرج بیات من 

  .)  1(قصیدة كلھا مستویة في الجودة 

لفئات الشعراء و الخطباء فتصنیف النقاد في العصر الجاھلي ’’ یقول الأستاذ قصي حـــسین 
ھو الذي كان یدفع بالشــاعر لینقد غیره ، و ھذا النوع من النقد ھو نقد انطباعي مبكر و ھو 
الذي قلنا عنھ النقد الذاتــي ، أمـــــا التصنیــــف فھو النقد الذي كان یواكبھ و یحاذیھ فیخشاه 

  )2(’’صیبھ سھام النقاد الانطباعیین الشاعر أشد الخشیة فیعمد على تجوید شعره حـــــتى لا ی

  :مظاھر الانطباعیة  في العصر الجاھلي : ثانیا 

إذ نــظرنا في خصائص النقد الجاھلي فنجد أنھا كلھا انطباعیة غیر خاضعة للقواعد و تكون 
  إذن و بدون إطالة نمر إلى ھذه الخصائص ك. دوافعــھا ذاتیة و إن تعددت ھذه الخصائص 

المــــقصود بھا الـــبعد عن الموضوعیة و تأثر الناقد بعوامل خارجة عن النص   :الذاتیة -1
الأدبي و سنكتفي بالدلیل على ھذه المیزة و السمة بنموذج حكومة أم جندب ، فقد اتھم امرئ 
القیس زوجتھ بعدم الموضوعیة و أن حـــكمھا إنما أصدرتھ لصالح علقمة لتعلقھا بھ و حبھا 

قوة أدبھ ، و لعل في زواجھا لــــھ بعد ھذه الحكومة إن صحت الروایة ما  لھ لا لشاعریتھ و
یقوي شكوك و ظنون امرئ القیس ، و إن نحن أحـــــسنا الظن بالمرأة ، فان حكمھا لا یخلو 

  . من تأثیرا خارجیة بعیدة عن الموضوعیة 

فقد كان النقد لا یتتبع النص الأدبي كلھ یبحث في جمیع مناحیھ و یدقق في كل   :الجزئیة -2
أدزائھ بل یقتصر على البیت أو البیتین أو على لفظـــــة أو لفظتین ، كما فعلت أم جندب في 

  .اقتصارھا على مقابلة بیتین من القصیدة لا غیر

كام في باب حكم النقد زوجة امرئ و قد یكون أدخل ھذه الأح’’ یـــقول الأستاذ شوقي ضیف 
القیس و مع ذلك فأنھا وقفت عند جزئیة و قد یكون علقمة أشعر في ھذه الجزئیة من زوجھا 
و لكن زوجھا أشعر منھ في القصیدة جمــــــــیعھا ، على إن العیب قد یكون في فرس امرئ 

  منا لھا بأن قصیدة علقمةالقیس ، فھو و صاحبھ جمیعا إنما یصفان الواقــــع ، و حتى إذا سل

  أجود من قصیدة زوجھا ، فان ذلك لا یعطیھا الحــــق في أن تحـكم لھ حكما عاما بتفوقھ في

  

  .3الجاحظ البیان و التبیین ، دار و مكتبة الھلال بیروت ط): 1(

  . 60ص  1مصطفى عبدالرحمان إبراھیم النقد الأدبي ، مكة للطباعة  ط): 2(
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  الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھلي                                                        الفصل الأول   

  ) .1(’’ شاعریتھ علیھ و أنھ أشعر منھ 

أي أن النقد الجاھلي كان یصـــدر أحكامھ بالاستحسان أو بالاستھجان دون   :عدم التعلیل -3
أن یلزم نفسھ بھذه الأحكام و بیان وجھ استحسانـــــھ أو استھجانھ للنص الأدبي أي انطباعیة 

و لعل من أبرز ھذه الأمثلة حكومـــــة ربیعة بن جذار الأسدي بین الشعراء .فطریة محضة 
اضلتھم و تصنیفاتھم للشعر و الشعــــراء و تقدیماتھم لبعضھم على بعض الأربعة ، و من مف

لا یضـطر الناقد للتعلیل و التفسیر في ’’ یقول الأستاذ قصي حسین . دون بیان لعلة أو سبب 
نقده و ھو إذا اضطر للتعلیل أو التفسیر فإنما نراه كثیرا الإیجــــــاز من جھـــــة و في غایة 

  .)2(’’ وح من جھة أخرىالبساطة و الوض

  و نعني بھ أن الناقد كثیرا ما یغلف ’’ یقول الدكتور مصطفى عبـــد الرحمان    :الایــجاز -4

حكمھ الـــنقدي بعبارة موجزة یفھم منھا ما یراد و لكن دون شرح أو تفصیل ، و ذلك یتضح 
ذه عبارة موجزة تحمل فھ’ استنوق الجمل ’ من نقد طــرفة لشعر المتلمس سابقا ، حینما قال 

  ).3(’’ حكما نقدیا عیب بھ على شعر المتلمس الذي وصف الجمل بصفة الناقة 

إن معظم النماذج النقدیة التي وصلتنا من العــصر الجاھلي ’’ : و یقول الأستاذ قصي حسین 
و  و إنما كانت تتصف بالإیجاز الشدید و التركیز على ناحیة معینة من نواحي القــــــــصیدة

الاكتفاء باللمحة المقتضبة أو الإشارة السریعة التي تدل على استحسان شعر أو بغضــــــھ و 
  ) .4(’’ مقتھ  

أي أن عرف  الـعرب و الذوق العام ھو المعلم الرئیسي للنقد الجاھلي كل   :تحكم العرف -5
  . و القبیح ما وافق العرف فھو حسن و جید و كـل ما خالف ھذا العرف و الذوق فھو السيء

و قد اندفع الشاعـــــــر یحاول إرضــــــاء ھذا الذوق أن یقع منھ موقع ’’ یقول شوقي ضیف 
استحسان ، و ربما كان ذلك السبب الحقیقي في وقوفھ بشعره عــــند مــوضوعات بعینھا بل 

  :عند موضوعات بعینھا ، بل عند معان و ألفاظ بینما یقول زھیر

   أوَْ مُعَادَ مِنْ لَفْظِنَا مَكْرُورًا*     أرََنَا نَقُوْلُ اِلاَ مُعَارًا      مَا               

  

  . 55ص  9شوقي ضیف النقد ، دار المعارف القاھرة  ط):  1(

  . 35ص  1مصطفى عبدالرحمان إبراھیم النقد الأدبي عند العرب و الیونان معالمھ و أعلامھ ، دار المعارف ط):2(

  . 54ص  1عبدالرحمان إبراھیم في النقد الأدبي القدیم عند العرب ، مكة للطباعة طمصطفى ): 3(

  . 24 – 23ص   1قصي حسین النقد الأدبي عند العرب و الیونان معالمھ و أعلامھ ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ط): 4(
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  الانطباعیة في النقد العربي القدیم في العصر الجاھليالفصل الأول                                                           

فھو مقید بأسلوب فني یتبعھ و یقلده ، و ھو لا یستطیع أن ینحرف عنھ ، فلا بد لھ حین ینظم 
قصیدة أو مطولة أن یستھلھا بالبكاء على الأطلال ثم یتحدث عن رحلتھ فــــــي الصحراء و 

ضھ من مدیح و غیر مدیـــح و ھو لا یصنع ذلك یصف في أثناء ذلك ناقتھ ثم یخرج إلى غر
حرا ، فلا بد لھ أن یتمسك بالمعاني و الصیغ الثابتة التي یدور فیھا الشـــعراء من قبلھ و من 

  .’’ حولھ حتى لا ینصرف جمھور السامعین عنھ ، و حتى یبلغ مــــن التأثیر فـــــیھ ما یرید 

المقصود ھاھنا أن الـــــــنقد الجاھلي كان یصاد    :الروح الشعریة في النصوص الأدبیة -6
أحكاما نقدیة في قوالب فنیة بدیعة و بأسالیب بیانیة راقیة لقد كانوا یحـــــــسنون إعراب عن 
تأثرھم بالنص و الإفصاح عن إعجابھم بھ ، و  انظر بإمعان إلى إحكام ربـــــــیعة بن جذار 

  ’ استنوق الجمل ’ التي صارت مــــثلا یضـــــــــرب  الأسدي بل استمع جیدا للكلمة الوجیزة

و لشدة اشتقاق النقد من الشعر و شـــــدة اتصالھ بھ كاد النقد في العصر ’’ یقول قصي حسن 
من بـــعض الأغــــــــراض الشعریة فھو یعیب على ... الجاھلي أن  یكون قریبا من الروح 

  ).1(’’ شاعر و آخر كأنھ یمدحھ الشاعر قولھ كأنھ یھجوه كما یثني على 

و ھذا النـــوع من أن تجسد في نوع من الخصائص فقد كان أكثر انتشارا   :النقد الفطري -7
كان ذاتیا فطریا انطباعیا غیر خــــــــــاضع ، و كان یعتمد على ذوق الشاعر و على سلامة 

و لا شـــــــك أن العربي كان یحس بأثر الشعر إحساسا ’’ یقول الأستاذ قصي حسین .سلیقتھ 
كل البعد عن التعقیدات و أنـــواع التعلیل و التبریر ، و انھ یتذوقھ جبلة فطریا و عفویا بعیدا 

و طبعة ، أما حكمھ على الشعر فھو یستند إلى ذائقـــــــتھ الأدبیة و حسن سلیقتھ و بالاعتماد 
  .)2(’’ على ذلك یتم الحكم على الشعر و الشعراء 

عة الأحكام النقدیة في العصر الجاھلي إن طبــــــــی’’ و یقول الدكتور مصطفى عبد الرحمان 
اتسمت بالذوق الفطري فلم تكن للنقد أصول معروفة ولا مقــــاییس مقررة ، بل كانت مجرد 
لمحات ذوقیة و نظرات شخصیة و تقوم على ما تلھمھم بھ طــــــــــبائعھم الأدبیة و سلیقتھم 

م و احاطتھم بأســـــرارھا و وقوفھم العربیة و أذواقھم الشاعرة و حسھم اللغوي الدقیق بلغتھ
  ) .3(’’ على ما للألفاظ من دلالات و إیحاءات في شتى صورھا 

  

  

  . 57ص  1قصي حسین النقد الأدبي عند العرب و الیونان معالمھ و أعلامھ ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ط): 1(

  . 30 – 29ص  1المؤسسة الحدیثة للكتاب طقصي حسین النقد الأدبي عند العرب و الیونان معالمھ و أعلامھ ، ): 2(

  .                                 51ص  1مصطفى عبدالرحمان إبراھیم في النقد الأدبي القدیم عند العرب ، مكة للطباعة ط): 3(
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  بي القدیم في العصر الجاھليالفصل الأول                                                           الانطباعیة في النقد العر

لا شك أن الجو العام الذي كان یسود البیئة العربیة و یعمھا سیؤثر   :تأثر العصبیة القبلیة -8
و لا بد في النقد الأدبي و لعل أبرز ظاھرة اتسم بھا ھذا العـــــصر ھي العصبیة القبلیة و ما 

’’ إن القــــبائل قد قالت بأھوائھا ’’ صاحبھا من تفاخر و تنافر و لھذا قال  ابن سلام الجمحي 
)1 (.  

كثیرا ما كان النقد في العصر الجاھــــــلي متأثرا بھوى الناقد ’’ الأستاذ قصي حسین  و یقول
الذي كانت روحھ المشبعة بالنزعات  العصبیة أو القبلیة و الأھواء الشخصیة  في التمدح أو 

  . )2(’’ الذم 

ة عن غالبا ما كان النقد یتعرض لأمـــــــــور خارج  :التعرض لأمور خارجة عن النص -9
النص كما فعل أحیحة بن الجلاح مع ناقة الشماخ و كما فعلت أم جندب مع فــــــرس أو ناقة 

  .زوجھا و علقمة 

و من كل ھذه المعطیات و الكم الھائل من الشواھد یمكن القول أن الـــــنقد في الــــــعـصر *
الجمـال دون أن یعرف الجاھلي ، كان نقدا انطباعیا مبنیا على الذوق الفطري الذي قد یحس 

  إذ یرى أن الناس یفھمون ما یقولھ و یدركون ما یدركھ و قد یفصح عن السبــب لكن. سببھ 

إفصاح مبھم ، و یمكن القول أن ملكة النقد عند الجاھلیین ھي الذوق الفني المــحــــض و قد 
  .الـــــــــمناھج النقدیة خضع ھذا الذوق الفني لملكة العـــــقـل دول الرجوع للــــــــقـواعد و 

  

  

  

  

  

  

   

  

  .  25ص  1ابن سلام الجمحي طبقات الشعراء ، دار الكتب العلمیة ط): 1(

  . 29ص  1قصي حسین النقد الأدبي عند العرب و الیونان معالمھ و أعلامھ  ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ط): 2(
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  الفصل الثاني 
  سلاملإصدر ا الانطباعیة في النقد العربي القدیم في

  

  
المفاضلات الانطباعیة بین الشعراء و النقد الانطباعي عند : المبحث الأول

   –ص  –الرسول 

  

  المفاضلات الانطباعیة: 1المطلب 

   

   –ص  –النقد الانطباعي عند الرسول :2المطلب 

  

النظرات النقدیة الانطباعیة للخلفاء الراشدین و المقاییس النقدیة : المبحث الثاني
  الانطباعیة 

  

  النظرات النقدیة الانطباعیة للخلفاء الراشدین: 1المطلب 

  

  المقاییس النقدیة الانطباعیة : 2المطلب 

  
  

  



  الفصل الثاني                                                              الانطباعیة في النقد العربي القدیم في صدر الإسلام 

لا یستطیع ناقد من النقاد الذین یكتــبون عن النقد في عصر صدر الإسلام ، أن       
الأول في تكوین ھذا العصر الأدبي یخوض لجة ھذا البحر إلا إذا لفت الأنظار إلى الــینبوع 

بروعة أسلوبھ و سحر  –و في مقــدمتھم الشعراء  –و ھو القرآن الكریم ، الذي بھر العرب 
بیانھ ، و ھم فرسان القول ، و أساطیر البلاغة و الفـــصاحة ، و استقین الشعراء أنھ لیس 

  .في استطاعتھم أن یجاروا أسلوبھ و تراجعوا و تقھقروا 

و قد أحدث القرآن تأثرا كبیرا في حیــاة العرب فقد نقلھم من البلاوة إلى الحضارة        
،فتحضر بذلك أدبھم ، و ھو الذي وصلھ بالأمم و الثقافات الأخرى ، فتحضر بذلك شعرھم 
و نثرھم ، و ھو الذي كون بھم إمبراطوریة إسلامــــــیة كبرى فذاعت آثارھم و اتسع أفقھا 

یطبعون الحضارة العامة  –أو المسلمــــین  –تھا و ھو الذي جعل العرب ، و تعددت بیئا
  .) 1(بطابع إسلامي خالد 

و مما ھو معروف لدى نقاد الأدب و دارســـــیھ أن القرآن قد جمع العرب على لھجة        
 قریش التي نزل بھا ، و أنھ حول العربیة إلى لغة قویـــــمة و حفظ لھا أصولھا و معالمھا

كما أحل فیھا معاني جدیدة و ألفاظ جدیدة عبرت عن ھــــذه الــــــمعاني ، و أنھ كذلك ھذب 
اللغة من الحوشیة و الألفاظ الغریبة و اختلط أسلوب جزل لــــھ طلاوتھ و رونقھ مع 

  .) 2(وضوح قصده و الوصول إلى غرضھ من أقرب طریق 

لكلام ، فــلقد وقفوا أمام بلاغة القرآن و لما كان العرب مفطورین على تذوق جید ل      
مبھورین مشدوھین ، و لذلك لقوة تأثیره في الــــــنفوس و جمال وقوعـــــــھ في الأذان ، و 
بما لھ من خصائص أسلوبیة تمیز بھا عن كلامھم و بنفـیھا آدابھم حتى وجدنا من صد عن 

یـقوا على أن یكتم إعجابھ أو  لم –صلى الله علیھ و سلم  –الدعوة و لم یذعن لصاحبھا 
  .) 3(یخفي دھشتھ عن روایة القرآن الكریم و أخذه بناصیة القلوب 

: و ذلك كما كان من الولید بن المغیرة الذي وصـف القرآن وصفا دقیقا في قولھ الذائع       
  إن لھ الحلاوة ، و إن علیھ لطلاوة ، و إن أعلاه لمثمر ، و إن أسفلھ لمغدق ، ’’ 

  

  

  .26ص  1سلیمان حسن ربیع في الأدب الإسلامي ، مطبعة السعادة ط): 1(

أثر القرءان في  اللغة العربیة للشیخ أحمد حسن الباقوري ، و تاریخ الأدب العربي في العصر الإسلامي : راجع ): 2(
  .و ما بعدھا بتصرف ط دار المعارف الثامنة  30ص  2شوقي ضیف ج .د

  . 118ص  1النقد الأدبي ، دار المعارف ط محروس منشاوي الجالي): 3(
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ومــع أن القوم كانوا  أرباب فصاحة و لسان و أنھم جدوا . ) 1(’’ و انھ یعلو و لا یعلى علیھ 
في العناد و لجوا في المكابرة ، فلقد تحـداھم القرآن بأن یأتوا بمثل أقصر سورة فعجزوا ، و 

قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على { ھیھات لھم أو لغیرھم أن یأتوا بمثل ما تــــحداھم بھ ، 
  ).2(}  یأتون بمثلھ و لو كان بعضھم لبعضھم ظھیراأن یأتوا بمثل ھذا القرآن لا 

ومن ثم كان القرآن ینبوعا قویا من الینابیع التي أكسبت اللغة عذوبة في اللفــــظ ، و رقة في 
و ھناك ینبوع أخر ) 3(التركیب ، و دقة في الأداء ، و قوة في المنطق ، و ثروة في المعاني 

انھ و بلاغة قولھ بالمحل الأفضل و الموضع الذي ھو كلام الرسول الذي كان في فصاحة لس
لا یجھل و سلالة الطبع و براعة المنزع ، و ایجا المقطع ، و فصاحة لفـظ و جزالة القول و 

  .) 4(صحة المعنى ، و قلة التكلف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .1ابن ھشام السیرة النبویة ، دار الفكر بالقاھرة ط): 1(

  ) .88(سورة الإسراء الآیة ): 2(

  .90ص  1حسن الزیات تاریخ الأدب العربي ، مطبعة دار النھضة مصر ط): 3(

  .  543ص ) رسالة دكتوراه للمؤلف ( النتاج الأدبي للشیخ عبد المتعال الصیعدي موضوعاتھ و خصائصھ : راجع ): 4(
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المفاضلة الانطباعیة بین الشعراء و الأحكام النقدیة الانطباعیة عند : المبحث الأول
   -ص  -الرسول 

  .لشعراء المفاضلة الانطباعیة بین ا: المطلب الأول

استوقفتنا مصطلحات نقدیة في عصر ما قــــبل الإســــلام و كانت جلھّا انطباعیة مثل أشعر 
و قد اختلفت فــــي المعنى من عصر لآخر و مما لا .الشعراء ، أشعر الناس ، أشعر العرب 

ریب فیھ أن الذوق قد اختلف عن ما كان علیھ و النظرة إلى الشعر اختلفت و الحصول على 
ھذا التعبیر ھو تغیر الحیاة و تغیر الفكر و المفاھیم تبــعا لما جاء بھ الإسلام من فكر عقیدي 
و إیمان راسخ و قد تغیرت أیضا نظرة المسلمیــــن إلى الأدب و الشعر ، و تطورت عن ما 

و كانت علیھ في الجاھلیة و ما یھمنا نحن المفھوم الــنقدي الانطباعي للمفاضلة بین الشعراء 
منھ إذا بدءنا نتتبع المصطلحات نجد رسولنا الكریــم ھــــو أول من أطلق أشعر الشعراء في 

أشعر الشعراء و قائدھم إلى ’’ عصر صدر الإسلام عند حدیثـھ عـــــن امرؤ القیس ، إذ قال 
إلا و ھذا الرأي نابع من تعـــالیم إسلامیة دینیة و مع معرفة الرسول لأشعر الشعراء ’’ النار 

أننا نجد مناقشات أدبیة بینھ و بین حـــــسان بـــــن ثابت إذ جاء في نھج البلاغة أنھ قد حدث 
عوانتھ عن الحسن أن رسول الله صلى الله علیـھ و سلم قال لحسان بن ثابت من أشعر الناس 

د ؟ قال أزرق العیون من بني قیس ، قال لست أسـألك عن القبیلة ، إنما سألتك عن رجل واح
یا رسول الله إن مثل الشعراء و الشـــعر كمثل ناقة نحرت ، فجاء امرؤ القیس : فقال حسان 

من بني حجر فأخذ سنامھا و أطابیھا ثم جاء المتجــــاوران من أوس و خزرج فأخذوا ماء و 
إلى ذلك منھا ، ثم جعلت العرب تمزعھا ، حتى إذا بـقي الفرت و الدم جاء عمرو بن تمیم و 

بن قاسط فأخذاه فقال الرسول ذلك رجل مذكـــــــور في الدنیا شریف فیھا ، خامل یوم  النمر
  ) 1(. القیامة معھ لواء الشعر إلى النار 

فقال الملك الضلیل ’’ و یروى أن لبید مر من الكوفة في بني فھد سألوه عن أشــــعر الـــناس 
   )2(. ’’ )یقصد نفسھ ( أبوعقیل ثم ) طرفة ( ثم الغلام القتیل ) امرؤ القیس ( یعني 

فالنص یوضح ثلاث نقاط كلھا تدور في فلك الشعر و لكنھا جاءت مــــتسلسلة مـــــــن حیث 
  المرتبة و لا غرور فیھا امرؤ القیس أشعر الناس في المرتبة الأولى و بھذا أفضلھم مكانة و 

یقترب من حكم جمھور الأدباء  منـزلة إذ ھو قمة الشعراء في نظر لبید و یبدو ان ھذا الحكم
  ثم یــأتي طرفة في المرتبة الثانیة و قد وضع نفسھ أي لبید في المرتبة الثالثة تواضعا و لكنھ

   . 1ابن أبي حدید المعتزلي شرح نھج البلاغة ، دار الكتاب العربي ط): 1(

  . 1، دار الكتب القاھرة ط 15/381أبو فرج الأصفھاني الأغاني ): 2(

-29-  



  فصل الثاني                                                              الانطباعیة في النقد العربي القدیم في صدر الإسلام ال

في نـــفس الوقت أفضل الشعراء الذین لم یذكرھم و یبدوا أن ذوقھ فطري انطباعي و دربتھ 
بین . ثقافتھ و مـــكانتھ أھــــلتھ إلى إصدار مثل ھذا الحكم و قد كان الحطیئة ممن یفاضلون 

  : الذي قال : شعراء فسئل عن أشعر الناس فقال 

  یَفرُِهُ وَ مَنِ لاَ یَتَقِ الشَّتْمَ یُشْتَمُ *        ونِ عِرْضِھِ       وَمَنْ یَجْعَلْ المَعْرُفَ مِنْ دُ          

  : الذي قال : یعني زھیرا ، ثم سئل ، ثم من؟ قال

  وَ سَائِلُ اللهّ لاَ یَخِیبُ *            مَنْ یَسْألَْ النَّاسَ یَحْرِمُونَھُ                 

  ) 1(یعني عبید بن الأبرص ، 

ذلك كان حـــــكما ذاتیا نقدیا انطباعیا نابع من إعجاب و استحسان الحطیئة لشعر  و یبدوا أن
  .شاعرین یشھد لھما بأنھما أشعر الناس 

  : و قد سأل ابن عباس الحطیئة عن أشعر الناس فأجابھ 

  تَقِ الشَّتْمَ یُشْتَمُ یَفرُِهُ وَ مَنِ لاَ یَ *      وَمَنْ یَجْعَلْ المَعْرُفَ مِنْ دُونِ عِرْضِھِ                

  : ولیس الذي یقول 

بِ ؟ *         وَ لسَْتُ بمُِسْتَبِقٍ أخًَا لاَ تَلمُْھُ                      عَلىَ شَعْثِ أيَِ الرِجَالِ المُھَذَّ

فالحطیئة أصدر حكما نقــــدیا انـطباعیا یعدّ فیھ زھیرا أشعر الناس و لیس النابغة بدونھ لولا 
الذي أفقده میزة أنھ یقـــــول الشـــعر لا عن رغبة أو رھبة تلك الضراعة التي تفسد التكسب 

الشعراء و منھم جرول فیقولون مالا صـدق فیھ و التي لولاھا لكان الحطیئة أشعر الماضیین 
و ھو بذلك یرى ان الطمع یفسد الشعر صدقھ و یقلل من قائلھ و ھذا المعیار الذي نتكلم علیھ 

وضع الإمام علي في ان مكانة الـشاعر و الشاعریة مشروطة بالبعد عن الرعب و ھو الذي 
  .الترھیب إذن منھ نجد أن حكم الإمام علي نفسھ حكم الحطیئة 

و مرادفاتھا قد كانت من ) أن أشعر الناس ( و یمكن القول فیما تقدم من أحكام و مفاضـلات 
داھا نقاد ھذا العصر في المفاضلة بین الشعراء الملاحظات الانطباعیة النقدیة المھمة التـي أب

  و یبدوا أنھا ارتبطت بالمدیح أكثر من غیــــره ، فعمر فضل زھیر و كان أحد أفضل أسباب  

  

  

  . 1، دار السعادة القاھرة ط  1/98ابن رشیق القیرواني العمدة ): 1(
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  ) .1( یعاضلالتفضــــیل أنھ لا یمـــــدح الــرجل إلا بما فیھ و أنھ لا یتبع حواشي الكلام و لا 

القیس لأنـــــھ أسبقھم بادرة و أصحھم نادرة و لا أما علي رضي الله عنھ قد فضـــل امـــرؤ 
یقولون لرغبة ولا رھبة و تبعھ في ذلك حسان ، و قد جــعل الحطیئة معیار للتفضیل فإنھ قد 

فالشاعــــــر الأشعر ھو الذي لا یسعى إلى ) الصدق الواقعي ( أضاف شیئا للمفاضلة و ھو 
، و في الوقت نفسھ یــرى ان الطمع و الجشع  التكسب بدلیل انھ أقصى النابغة و نفسھ بسبب

ھذا إذا ’’ : یدفع الشاعر إلى الإجادة بدلیل عندما سئل عن أشعر الناس فأخرج لــسانھ و قال 
  .’’ طمع 

و مما ینبغي لنا أن نذكره و لا نھملھ أن النقــد الانـــــطباعي في عصر صــــدر الإسلام بدأ 
و مضمــــونا غـــیــر أن عصر الرسول صلى الله علیھ  بخطوات واسعة تطور خلالھا شكلا

و سلم مال إلى التوجیھ في مضمون الشعر و لم یعمــــل الــــــجانب الجمالي و الفني و كان 
  .تشجیعھ الشعر و الشعراء لضرورة عقائدیة 

ة متمثلة أما عھد الخلفاء الراشدین فقد نحى النقد فیھ منحى جدیدا إذ غرس بذرة النقد الرئیسی
بالموازنة و المفاضلة و التفسیر الذي أضاف بعدا دقیقا للنقد ، فـــقد كانوا رضوان الله علیھم 
من أھل الفصاحة و البلاغة ، و كانوا یتذوقون الشعر و یتمثلون بــھ و یدعون إلى روایة ما 

لنبي في نقده وافق الحق منھ و ینھون عن روایة مالا یوافق الحق ، ناھجین في ذلـــك نـھج ا
للشعر ، و لا ریب في أن أحكامھم أسھمت في توجیھ الشعر وجھة إسلامـــیة و فـتحت أفاق 

  . جدیدة أمام النقد الأدبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  1، دار الكتب القاھرة ط 16/286أبي فرج الأصفھاني الأغاني ): 1(
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  النقد الانطباعي في أحكام الرسول صلى الله علیھ و سلم النقدیة : المطلب الثاني

إذن في ھذا المطلـــب نتــكلم حول النظرة النقدیة الانطباعیة لرسول صلى الله علیھ و سلم و 
طبع و فطرة و خلقھ الرســــول معلومة و معروفة لدى الجمیع حیث سن سننھ أیضا في نقد 
الشعر و من طبعتھ فالموضـــــــوعات التي تتمیز بالخلق و تذود عن الدین فھي جیدة و من 

على مساوئ الأخلاق و فـــیھا الھـــــجاء القبـــیح و تذود عن المشركین فھي سیئة ،  تحتوي 
  : بالحدیث عن النظرة النبویة النقدیة تتكلم عن موضوعین نقد المضمون و نقد الشكل 

  :نقد المضمون : أولا 

حسان أو إذا نظرنا إلى ما أثر على النبي من أحادیث و تعلیقـات عن الشعر و الشعراء، باست
استھجان نجدھا مركزة على موضوع و مضمون الشــعر و ما یحملھ و قد كان ھذا الاھتمام 

  :بمادة الشعر الانطباعیة لأمور منھا

أن النبي أرسل مصلحا معلما ھادیا و دالا على الخیــر، محارب مفاھیم الجھل و الجاھلیة -1
  .و أمثلھا منحرفة فاسدة

یر في توجیھ و ترشــید و الذود عن القوم، حیث أنھ مستودع الشعر في ذلك الوقت أثر كب-2
فكرھم و علمھم، و سجل حكمتھم، و من ثم كان طبیــــــعیا و ضروریا تأصیل القیم الرفیعة 

  .لھذا الفن المھم في حیاة العرب
لا تشكل  –عند الحدیث عن نظریة إسلامیة فــي الــــــفن الشعري مثلا  –أن الأداة الفنیة -3

عبقریة، و لا تحدث إشكالیة معینة فالإسلام لا یلزم الشعراء بأسلوب فني محدد و لا یقیدھم، 
في كل زمان و مكان، حیث كان العـــــرب أساتذة في فن القول، . و إنما یترك ذلك للشعراء

 أساطین في البلاغة و البیان، و عندما تعانق ھذه الأداة المتعلقة قـیما رفیعة یصل الشعر إلى
  ).1(القمة السامیة النبیلة التي یرضھا الرسول و الإسلام 

و كل ملاحظ لنقد المضمون في كلامھ صلى الله علیھ و سلم یـــــــرى أنھ یتفرع إلى فرعین 
  .أحدھما نمط الاستحسان و الثاني نمط الرفض و الاستھجان

انھ لھا یمثل موقفا نقدیا أما الفرع المستحسن لرسول فھي نماذج معینة ، و كان استحســـــــــ
انطباعیا توجیھیا إلى نمط من القول تصلح بھ الحیاة و یرضى عنھ الإســـــــــــلام و كان لھ 
  تعقیبات و تعلیقات على ھذه النماذج ترسم طریق و منھج و منوال صحیح في بــــــناء شعر 

  

  ، 60 – 59ص  1العین ط ولید قصاب النظرة النبویة في نقد الشعر ،المكتبة الحدیثة): 1(
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أصدق كلمة قالـھا شاعر : قال صلى الله علیھ و سلم- .إسلامي صحیح و تصور سلیم الرؤیة 
  :و كان یعجب بقول طرفة ).1(’’ ألاََ كُلُ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَُ بَاطِلٌ ’’ :قول لبید

  مَنْ لَمْ تُزَوَدِ یَأتْیِْكَ باِلأَخْبَارِ *      سَتُبْدِيْ لكََ الأیََامُ مَا كُنْتَ جَاھِلاً              

  )2(’’ إنھا كلمة نبي ’’ : و یقول

  :و بقول عدى بن زید 

  فَكُلُ قَرِیْنٍ باِلمُقَارِنِ یَقْتَدِيْ *       ھِ نِ یْ رِ قَ  نْ عَ  لَ سَ  وَ  لْ سَ  تَ لاَ  ءِ رْ المَ  نِ عَ          

  ) 3(’’ كلمة نبي ألقیت على لسان شاعر ’’ : و یقول الرسول على ھذا البیت

  :عائشة تنشد قول شاعر و سمع 

  یَوْمًا فَتُدْرِكُھُ عَوَاقبُِ مَا جَنَــى *       اِرْفَعْ ضَعِیفَكَ لاَ یُحْرِبُكَ ضُعْفھُُ               

  أثَْنَى عَلیَْكَ بمَِا فَعَلْتَ فَقَدْ جَزَى*       یَجْزِیكَ أوَْ یُثْنيِْ عَلیَْكَ وَ إنِْ مِنْ               

  )4(’’ یا عائشة، لا یشكر الله من لا یشكر الناس  صدق’’ : فقال

  :و أنشد قول سوید بن عامر المصطفى 

  إنَِ المَنَایَا بِجَنْبيِْ كُلِ إنِْسَـــــــــانِ *      لاَ تَأمَْنَنَ وَ إنِْ أحََسَیْتَ فيِ حَــــرَمِ               

  حَتَى تُلاَقيِْ الذَيْ مَنَى لكََ المـاَنيِْ *      شِعٍ      فَأسُْلكُْ طَرِیْقَكَ تَمْشِيْ غَیْرَ مُخْتَ          

  وَ كُلُ زَادٍ إنِْ أبَْقَیْتَــــــھُ فــَـــــانٍ *      فَكُلُ ذُو صَاحِبٍ یَوْمَ مُفَارِقـُــــــــھُ               

  ذَلكَِ یَأتْیِْكَ الجَـــــدِیْـــــــدَانِ  بكُِلِ *      وَ الخَیْرُ وَ الشَرُ مَقْرُوْنَانْ فيِ فَزَنِ               

  )5(’’ لو أدرك ھذا الإسلام لأسلم ’’ :فقال النبي 

  

  . 1أحمد بن علي بن حجر شرح صحیح البخاري دار المعارف بیروت ط. ، 448/ 10فتح الباري ): 1(

  .  1، مكتبة الریاض الحدیثة ط 105/ 6ابن عبد ربھ العقد الفرید ): 2(

  . 38ص  1الثعالبي الإیجاز و الإعجاز ، مكتبة القرآن القاھرة ط): 3(

  . 1، مكتبة الریاض الحدیثة ط 09/ 6ابن عبد ربھ العقد الفرید ): 4(

  .نفس المرجع و الصفحة ): 5(
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  أترى الله نسى لك قولك: و قال لكعب بن مالك

  )1(الغِلاَبِ  وَ لیََغْلبَِنَ مَغَاِلبُ *      زَعَمَتْ سَخِیْنَةُ أنََ سَتَغْلبُِ رَبَّھَا               

  و ینشد بن رواحة في مدحھ 

  تَثْبیِْتُ مُوسَى وَ نَصْرَا كَالذَيْ نَصَرُواْ *       فَثَبَتَ اللهَُ مُتْ آتَاكَ مِنْ حُسْنِ               

  )2(و إیاك فثبت الله یا بن رواحة ’’ فیقبل علیھ بوجھ، و یقول داعیا لھ 

  :و ینشده الجعدي قائلا 

  بَوَادِرٌ تَحْمِيْ صَفْوَهُ أنَْ یُكْــدَرُ *      لاَ خَیْرَ فيِ حِلْمِ إذَِا لمَْ یَكُنْ لھَُ      وَ          

  حَلیِْمٌ إذَِا مَا أوَْرَدَ الأمَْرَ أصَْدَرُ *      وَلاَ خَیْرَ فيِ جَھْلِ إذَِا لمَْ یَكُنْ لھُُ               

: أجـــــدت لا یفضض الله فاك ، قال : یقول لھ فیزداد حب الرسول للشعر و للروح الدینیة و
  ) 3(فبقي عمره لا ینقص لھ سن 

أما عن الفرع الثاني الذي استھجنھ الرسول صلى الله علیھ و سلم و رفضھ و أبدى منھ       
ملاحظات عدم الرضي و التحفظ ، لأن الدین جدید كانت الــــــرؤیة لإسلامیة لم تكن شدیدة 

ابھا ، فما تزال تشوب ھذه الرؤیة نزاعات جاھلیة تفسد صفاءھا و تعكر الوضوح لدى أصح
و لفـت نظر للشاعر إلى أن یلتزم ) 4(. سلامتھا ، فقد كان نقد الرسول انطباعیا سدیدا وجیھا 

  .بالحق، و ألا ینجر وراء مفھوم الآیة التي نزلت في سورة الشعراء

  :سمع الرسول رجلا ینشد 

  .لاَ مِنْ رَبیِْعَةَ آبَائيِْ وَ لاَ مُضِرُ *       رِئُ حِمْیَرِيٌّ حِیْنَ تَسُبُنيِْ      إنِيِ اِمْ          

  )5(’’ ذلك ألام لك و أبعد من الله و رسولھ ’’ : فقال لھ

  حیث أن الرجل یفخر فخر الجاھلیة ، و قد نھى الإســــلام عن ھذا ، یفخر بحمیر و یسفھ ما 

  . 1، دار الكتب العلمیة الریاض ط 222/ 1ات فحول الشعراء  ابن سلام الجمحي طبق): 1(

  . 1دار السعادة القاھرة ط  210/ 1ابن رشیق العمدة ): 2(

  . 2، دار المعارف القاھرة ط 295/ 1ابن قتیبة الشعر و الشعراء ): 3(

  . 42ص  1ولید قصاب النظرة النبویة في نقد الشعر ، المكتبة الحدیثة العین ط): 4(

  . 86ص  1البیھقي المحاسن و المساوئ ، دار صادر بیروت ط ):5(
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  .عداھا و ھو فرح بأنھ منھا و لیس من ربیعة أو من مضر 

  :بین یدي الرسول  و أنشد النابغة الجعدي

  )1(وَ إنَِا لنََرْجُوْ فَوْقَ ذَلكَِ مَظْھَرَا *       بَلغَْنَا السَمَاءَ مَجْدَنَا وَ جُدُوْدَنَا                 

حیث أنھ ینبھھ بھذا التساؤل الفطن إلى ما ’’ إلى أین المظــــھر یا أبا لیلى ؟ ’’ :فقال الرسول 
، و قبل الرسول الجواب ما ’’ إلى الجنة ’’ : ـاھلي ، فأجابھ في ظاھر الكلام من استعلاء جــ

  .’’ إن شاء الله ’’ : دام صاحبھ قد فھم المراد ، فأمن على قولھ 

  :و عندما أنشده  كعب بن زھیر مادحا في قصیدتھ المشھورة و فیھا 

  نْ سُیُوْفِ الھِنْدِ مَسْلوُلُ مُھَنَدٌ مِ *       إنَِّ النَبيَِ لنَُوْرٌ یُسْتَضَاءُ بھِِ                

فشـــــــتان في القیمة و الأھمیة بین سیف الله و ) 2(’’ بل من سیوف الله ’’ : فقال لھ مصححا 
  .سیف الھند 

و من كل ما قدم نجد أن نقد المضمــــون عند النبي كـــــان نقدا انطباعیا توجیھیا دفع الشعر 
و كـــــــل ما اتفــــــق معھا فھو الحق، و كل ما جافاھا للاغتراف و الأحد من بحر العقیدة، 

  .مستھجن یحتاج إلى توجیھ و تصویب لا بد منھ 

  :نقد الشكل: ثانیا 

تأثر الرسول صلى الله علیھ و سلم بأقوال حددت بعض المــــــلامح لفن القول و نجد أنھا لا 
  :ھذه الملامح نجد تخص الشعر بل تعدت إلى النثر كالخطبة و الموعظة و من 

  :الطبع و التكلف -1

 –ھذا عنصر نقدي دقیق یعتبر ولید عصر صـــــدر الإســلام و أثر من آثار الثقافة الجدیدة 
’ {:فلقد ذم القرآن التكلف و نھى عـــنھ و أمر الرسول بالتبرؤ منھ في قولھ –القرآن و السنة 

  )3(. } قل ما أسألكم علیھ من أجر و ما أنا من المتكلفین

  ھلك : ( و لقد أثر على النبي أقوال كثیرة نھى ع التكلف والمبالغة و التــشدق و التنطع فقال 

  

  . 2، دار المعارف القاھرة ط 296/ 1ابن قتیبة الشعر و الشعراء ): 1(

  . 231ص  1المزرباني معجم الشعراء ، دار صادر بیروت ط): 2(

  . 86سورة ص الآیة ): 3(
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  ) .1() ھلك المكثرون ( أو) المتنطعون 

  إن أبغضكم إلي و أبعـــــــدكم مني مجلسا یوم القیامة الثرثارون و: ( و قال في حدیث آخر 

  .) 2( )و المتفیھقون  المتشدقون

فالبلاغة تـــنفر من التقعر و التكلف في القول، فإن ذلك مما ینافي الطبع و الفطرة الاسلامیة 
، و یحول بـین الكلام و بین وصولھ الى النفس لأنھ لم یصدر عن طبع سلیم و سلیقة صافیة 

   )3(. و انما ھو نتاج الكد و الاستكراه 
’’ : لف و تھجین صاحبھ و عیب نطقھ إنكار الرسول من سألھ قائلا و من منطـــــــق ذم التك

أسجع ’’ : بقولھ ) 5(’’ ألیس مثل ذلك یطل ) 4(أرأیت من لا شـرب و لا أكل و صاح فاستھل 
لأن ھذا النوع من السجع ممقوت یتوارى خلفھ المعنى و تفقد قیمتھ ) 6(’’ عسجع الجاھلــــیة 

  كلام و یبعد الأسلوب عن الطبع السمح السھل بین  الصنعة و ھو ما یشین ال

الفــاحص في كلام الرسول صلى الله علیھ و سلم یجد أنھ كان  :جمال اللفظیة و اختیارھا -2
و كان یكره أن . یختار ـأحسن الألفاظ وأجملھا  و ألـــــطفھا و أبــعدھا عن الجفاء و الغلظة 

  .ذلك و العكس یستعمل اللفظ الشریف المصون في حق من لیس ك

و أمثلة ھذا نھى الرسول أن یقول الرجل خبثت نـــــــفسي و لكن لیقل لقست نفسي و معناھا 
واحد أي عثت نفسي و ساء خلقھا ، فكره لھ لفظ الخبـــــث لــما فیھ من القبح و أرشدھم الى 

من ’’ :ل خطیب استعمال الحسن و ترك القبح و إبدالھ بالحسن و من الأمثلة و الـــــشواھد قا
و . بــئس الخطیب أنت ’’ : و قال لھ ’’ یطع الله و رسولھ فقد رشد و من یعصیھما فقد غوى 

  لا تقولوا ما شاء ’’ :إنما كرھھ من ذلك الجمع بیم الاسمین لما فیھ من التسویة و من قولـــــھ 

  ما شاء الله و شئت: رجل فقال لھ ’’ الله و شاء فلان و إنما قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان 

  

  . 1، دار ابن كثیر ط 658یحي بن شرف النووي أبو زكریا ریاض الصالحین ): 1(

  . 1، مكتبة دار المعارف القاھرة ط 562/ 3الألباني الترغیب و الترھیب ): 2(

  . 61ص 1ولید قصاب النظرة النبویة في نقد الشعر ، المكتبة الحدیثة العین ط): 3(

  .الصبي رفع صوتھ عند الولادة استھل ): 4(

  .أي لا تدفع دیتھ : یطل ): 5(

  . 1، دار الكتب العلمیة بیروت ط 108نقد النثر ص ): 6(
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  )1(. ’’ ما شاء الله وحده ’’ : فقال جعلتني  ندا ، قل 

الواضح و المتمعن في النظرة النقدیة للرسول صلى الله عـــلیھ و سلم الإیجاز و : الإیجاز-3
عدم التزید و التطویل و ھذا شيء طبیعي لأن الله منحھ كمال العقل و غــلبة فكره على لسنھ 

  .برئت نظراتھ النقدیة من شوائب الإطالة فقل كلمھ و تنزه عن الحشو و 

  ’’ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ’’ : كما سلف ذكر أعجب الرسول بقول لبید 

لأنھ بالإضافة إلى ما یحمــــلھ مـن معاني یتفق مع العقیدة الإسلامیة فقد دل على ھذا المعنى 
ا أن تشاع و تنتشر و كذلك قول في عبارة وجیزة خالیة من التكـــلف و الـــتقعر من شأنـــھم

  . طرفة الذي سبق ذكره 

  النقد الانطباعي عند الخلفاء الراشدین و المقاییس النقدیة : المبحث الثاني 

  النقد الانطباعي عند الخلفاء  : المطلب الأول 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فطن ورع  : النقد الانطباعي عند عمر بن الخطاب -1
ھ فاستطاع أن یضع أسس نقدیة تضیف جمالیة للشعر على ضوء المبادئ الخلقیة مثقف بطبع

و . الإسلامیة ، فقد كان یحب الشعر حبا شدیدا و تعلق بمدارســــھ و تذوقھ و إبداء رأیھ فیھ 
قال لي عمر بن الخطاب : من الأمثلة المعلومة الواضحة ما روى عبدا  بن عباس أنھ قـال

شدني لأشعر شعرائكم ، قلت من ھو یا أمیر المؤمنین ؟ فقال زھیر قلت و أن: رضي الله عنھ
كان لا یعاظل بین الكلام  و لا یتتبع حواشــیھ و لا یمدح الرجل إلا بما : لما كان ذلك ؟ قال 

  ) 2(. فیھ 

في ھذا النموذج نجد أن عمر بن الخطاب كان موضوعیا فقد نظـر في الألفاظ و الأسالیب و 
وصف ألفاظ زھیر بالسماحة و الألفة و أسلوبھ بالوضـوح و الجمال و السلاسة و  المعاني و

ترك التعقید و البعد عن الإفراط و الغلو فقد كان وصفھ فطــریا انـــــــطباعیا اعتمد على ما 
  .جادت بھ ملكة عقلھ و لم یعتمد على أیة أسس أو قواعد نقدیة 

  حادثة عمر و كلماتـھ التي قالھا ھي أقدم النصوص  یرى) 3(و بتعقیب الدكتور بدوي طبانة  

  

  . 1، المطبعة المصریة ط 9/ 2ابن القیم زاد المعاد في الھدى خیر العباد ): 1(

  . 1، دار السعادة القاھرة ط 98/ 1ابن رشیق العمدة ): 2(

  . 96ص  1ة طبدوي طبانة دراسات في نقد الأدب العربي ، دار الثقافة للطباعة و النشر القاھر): 3(
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یرى حادثة عمر و كلماتـھ التي قالھا ھي أقدم النصوص ) 1(و بتعقیب الدكتور بدوي طبانة  
على أسباب اختیار الشعــــر و تفضیل الشاعر ، و على التي وصلت إلینا من حیث الاعتماد 

الرغم من قدمھا فقد وضعت مقاییس صالحة یقاس بھا الشعر فقد تناولت أھم أركان الشعر ، 
  .أسالیبھ و معانیھ و ضلت ھذه الأركان تقیس نقد الأدب إلى یومنا ھذا 

ھو حین قدم زھیر كان نقده و یرى الأستاذ طھ أحمد إبراھیم أن نقد عمر ظاھرة جدیدة ، فـــ
  انطباعیا لكن لیس كما في العصر الجاھلي غیر معلل بل علل و شـــــــــرح تفضیلھ ھذا بأن

  )2. ( زھیر سھل العبارات لا تعقید فیھا ن و بعید عن الغلو و الإفراط في الثناء

اعتمد على و منھ نستطیع القول أن عمر بن الخطاب قد واءم بین الشكل و المضمون ، لأنھ 
  : مبدئیین ھامیین في صناعة الشعر 

  .الحذق في الصناعة الشعریة -1

  .الصدق في الوصف -2

و لسیدنا عمر مواقف كثــیرة في نقد الشعر و منھا أیضا اعجابھ و كثرة تردیده لشعر زھیر 
  :و منھا اخترنا ھذا البیت 

   )3(یَمِیْنُ أوَْ نَفَارُ أوَْ جَلاَءُ *       فإِنَِّ الحَقَ مَقْطَعُھُ ثَلاَثُ                

  )4(’’ لو أدركت زھیرا لولیتھ القضاء لمعرفتھ ’’ : فقد تعجب بعلمھ بالحقوق بقولھ 

في ھذا البیت مع أن زھــــیر كان في بـیئة جاھلیة كان على أتم العلم بدائرة الحق و اقتضاء 
الحقوق و المنافرة إلى حاكم یحكم بالعـــدل أو الجلاء ببرھان واضح یجلو الحق لھذا أعجب 

: الفاروق بفطنة زھیر و ذكائھ و من الأمـــثلة أیضا ما أورده ابن قتیبة على شعراء غطفان 
  أي شعرائكم الذي یقول : خرج عمر و ببابھ وفد غطفان فقال 

  عَلىَ خَوْفيِْ تَظُنُ بيِْ الظُنُوْنُ *       أتََیْتُكَ عَارِیًا خَلْقَا ثیَِابيِْ              
          

  . 96ص  1بدوي طبانة دراسات في نقد الأدب العربي ، دار الثقافة للطباعة و النشر القاھرة ط): 1(

  . 31ص  1طھ أحمد إبراھیم تاریخ النقد عند العرب ، دار الحكمة بیروت  ط ):2(

  . 1، دار السعادة القاھرة ط 55/ 1ابن رشیق العمدة .  351الصناعتین ): 3(

  .المرجع السابق نفس الصفحة ): 4(
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  كَذَلكِْ كَانَ نُوحُ لاَ یَخُــــــوْنُ *      فَألَْفَیْتُ الأمََانَةَ لَمْ تَخُنْھَا               

  ائكم الذي یقولفأي شعر: النابغة ، قال : قالوا 

  وَ لیَْسَ وَرَاءَ اللهَِ للِْمَرْءِ مَذْھَبُ *         حَلفِْتُ فَلمَْ أتَْرُكْ لنَِفْسِكَ رِیْبَةَ                 

  النابغة : قالوا

  فأي شعرائكم الذي یقول : قال 

  خَلتَْ إنَِ المُنْتَأىَ عَنْكَ وَاسِعُ وَ إنِْ *       فَإنَِكَ كَالْلَّیْلِ الذَيْ ھُوَ مُدْرِكِيْ                

  النابغة : قالوا 

  )1(ھذا أشعر شعرائكم : قال 

إذن نقف عند ھذا النموذج فنـــجد في البیــــت الأول بیان قوي في النظرة الانطباعیة النقدیة 
لعمر بن الخطاب حیث برع النابغة في تصــــــویر حال المادح الخائف المعتذر فصوره أتیا 

اریا غیر مستثر و ھذا تصویر یحرك في نفـس الممدوح كل أنواع السماح و العطاء و من ع
ھذا نتفطن إلى حكم عمر لھ بأنھ أشعر الشعـراء حیث اعتمد عمر على الصدق في التصویر 

  )2(. و العاطفة 

 و لذكرنا حادثة إعجاب عمر بن الخطاب بشــــعر النابغة و قبلھ زھیر بن أبي سلمة نجد أنھ
یضـــــعنا ھذا أمام زاویتین ) أشعر الشعراء(و النابغــــــة ) شاعر الشعراء(وصف زھیر ب

مختلفتین متعارضتین و لكن الحقیقة النقدیة أنھ لیس ھناك تعارض نتیــــجة القاء الحكم على 
باعي أساس من التأثر الوقتي و الانفعالي السریع و ھذا إن دل فإنما یـــــــدل على النقد الانط

  .فحسب 

و نذكر أیضا أن عمر بن الخطاب اعتمد في نقده على النظرة الدینیــــة الخلقیة فقد كانت كل 
نظراتھ مستمدة من روح الإسلام و مصلحة العامة و ھو بھذا یتبع منھــج صاحبھ و رسولنا 

یھ عمر محمد صلى الله علیھ و سلم و یتضح ھذا المقیاس الدیني في ھذا الشاھــد الذي نھى ف
. عن ھجاء الناس و نھش أعراضھم كما كان من النجاشي الذي ھجي بني العجلان 

  :فأنشدوا قولھ . و ما قال : فقال . یا أمیر المؤمنین ھجانا : فاستعدوا عمرا و قالوا لھ 

  

  . 2، دار المعارف القاھرة ط 165 – 164/ 1ابن قتیبة الشعر و الشعراء ): 1(

  . 36ص 1دبي ، مكتبة زھراء الشروق  طسعد ظلام النقد الأ): 2(
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  وَ لاَ یَظْلمُِونَ النَاسَ حَبَة خَرْدَلِ *       إذَِا اللهََ عَادَى أھَْلُ لؤُْمِ وَ رَقَةَ               

  : قالوا و قد قال أیضا . فقال عمر  لیت آل الخطاب ھكذا 

  ھْشَلِ وَ تَأكُْلُ مِنْ كَعْبٍ وَ عَوْفٍ وَ نَ *     تَعَافَ الكِلاَبُ الضَارِیَاتْ لحُُوْمَھُمْ               

  :قالوا فانھ قال . كفى ضیاعا من تأكل الكلاب لحمھ : فقال عمر 

  خُذْ القَعْبَ وَ أحَْلبِْ أیَُھَا العَبْدُ وَ أعُْجُلِ *     وَ مَا سَمَى العِجْلاَنِ إلاَِ لقَیِْلھَُمْ                 

لحطیئة و كان النجاشي ثم بعث إلى حسـان ا. حیر القوم خادمھم و كلنا عبید الله : فقال عمر 
  محبوسا عندھم ، فسألھما فقال حسان مثل قولھ في شعر الحطیئة ، فھـــــدد عمر النجاشي و

  )1(’’  إن عدت قطعت لسانك ’’ : قال لھ 

و في ھذا الشاھد یتضح لنا ســعة أفق عمر و حسن إدراكھ للمعاني و تفسیره كل بیت تفسیر 
عنھم فقد كان نقد عمر في الصمیم و عاكسھم في البیتین غیر ما فھمھ المھجوون لیخفـــــف 

الأولیین فزعم لھم ما رواه ھجـــاءا یمكن أن یعد مدیحا و تمنى لو كانت بعض تلك الصفات 
  .في آل بیتھ 

أیضــــــا أبا بكر الصدیق كان ذواقا للشعر ناقدا لھ : النقد الانطباعي عند أبو بكر الصدیق-2
بعض النظرات النقدیة منــــھا ما یــــــتصل بنقد المعنى و توجیھھ و  بطبعھ و قد أثرت علیھ

ترشیده إلى الفطرة الإسلامیة ، من ذلك ما یروي أن لبید الشـــــاعر المخضرم قام على أبي 
  .ألا كل شيء ما خلى الله باطلا : بكر رضي الله عنھ فقال 

  صدقت : فقال أبو بكر 

  فلما قال و كل نعیم لا محالة زائل 

  ) 2(كذبت ، عند الله نعیم لا یزول : قال 

ھو أحسنھم شعرا، و أعذبھم بحرا، ’’ : و في وصفھ و حكمھ للنابغة بین شعراء عصره یقول
  ) 3(’’ و أبعدھم قعرا 

  

  . 2، دار المعارف القاھرة ط 338 – 337/ 1ابن قتیبة الشعر و الشعراء ): 1(

  . 74ص  1المزرباني الموشح ، دار الكتب العلمیة ط): 2(

  .  1، دار السعادة القاھرة ط 95/ 1ابن رشیق العمدة ): 3(
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نطباعیة إلى الشعر فیھا الإجمال و اـلعموم كعادة نقاد الشعر في و ھنا نجد نظرة أبي بكر الا
عصره و استمراریة الفطرة النقدیة العربیة القدیمة في النقد و النـــظرة الشعریة ، إلا أن في 
وثف أبي بكر الصدیق للنابغة سمة مركزة ، فھو یحسب العمق سبـــــب في المــــــــقارنة و 

كام الصدیق مبنیة على المعاني السطحیة مثل حسن الشـعر و جمالیة المفاضلة فلیست كل أح
صورتھ و عذوبتھ بل انھ سایر للغور ناقد للعمق فیلمس أثرا لفكر و العقل في الـــــــمعنى و 

  .الصورة و ھذا إن دل فإنما یدل على أثر القرآن الكریم في نفسیة أبي بكر الصدیق 

ضوعنا الانطباعیة النقدیة نذكر قصة أبي بكـــــر التي و في ذكرنا لصاحب رسول الله و مو
تتصل بالنقد الانطباعي اللغوي و من ذلك ما روى أن أبي بكر رضي الله عنھ سأل رجــــلا 

لا عفاك الله ففطن أبو بكـر إلى : أتبیعني ھذا الثوب یا رجل ؟ قال الرجل : یبیع الثیاب فقال 
  بلاغیون فیما بعد في موضوع الفضل و الوصــــل حیثھذا الاستعمال اللغوي الذي قرره ال

لا أبیعك ’’   تتضمن جملة خبریة مضمونھا’’ لا ’’ أوجبوا الفضل بالواو في ھذه المسألة لان 
و ھــــــذا التعـــــقید اللغوي یرتبط ’’ عفاك الله ’’ و الجملة الثانیة دعائیة و ھي ’’ ھذا الثوب 

  .النفي منصبا على الجملة الدعائیة فیكون الدعــــاء علیھ لا لھ  بالمعنى ، إذ یحتمل أن یكون

و قد أدرك أبو بكر ذلك قبل أن یضع البلاغیون قواعدھم و ھذا سبب ذكــــــــرنا للقصة لأن 
  )1(. الحس اللغوي كان قویا لدیھ 

ن قواعد و لا و ھذا یدل على الانطباعیة و الفطرة التي كانوا یمتلكونھا فقد كان نقـــــدھم دو
  .أسس و إنما بما تجود علیھم ملكتھم بھ و كیف یتذوقون تلك الأشعار 

  :’’رضي الله عنھ ’’ النقد الانطباعي عند عثمان بن عفان -3

سیدنا عثمان نكتفي بالقلیل الموجز في ذكر نقده فقد كان رضي الله عنھ عــلى زھده و نسكھ 
  :مبینا و معللا لحكمھ أنشد قول زھیر یتذوق الشعر بفطرتھ و ینظر فیھ و ینقده 

  وَ إنِْ خَالھََا تُخْفَى عَلىَ النَاسِ تُعْلنَِ *      وَ مَھْمَا تَكُنْ عِنْدَ اِمْرِئٍ مِنْ خَلیِْقَةٍ                

أحسن زھیر و صدق ، فلو أن رجلا دخل بیــتا في جوف اللیل : أعجبھ صواب معناھا فقال 
  )2(. لتحدث بھ الناس 

  

  . 165ص  1محمد إبراھیم نصر النقد الأدبي ، دار اللواء الریاض ط): 1(

  . 1، دار السعادة القاھرة ط 41/ 1ابن رشیق العمدة ): 2(
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  :’’ رضي الله عنھ ’’ النقد الانطباعي عند علي بن أبي طالب -4

منح الله سیدنا علیا بن أبي طالب موھبة قویة تھدیھ إلى التذوق و التمــــــــــعن و تعینھ على 
التقدیر و التقویم و كان صاحب ذوق فطریي مصفى ھداه لإدراك الجمال الفـــــني و معرفة 

ما أدى إلى ظھور بعض النظرات النقدیة في تراثـھ الأدبي و كانت سبلھ و أسبابھ و معانیھ م
  .محل إعجاب و تقدیر من النقاد العرب 

   )1(’’ الشعر میـــزان القول ’’ :و مما سلف ذكره نذكر ما رواه ابن رشیق أن علیا كان یقول 

و ھذا یضعنا أمام نظرة نقدیة للإمام علي رضي الله عنھ الذي كان یزن الشــــاعر بما یمیزه 
قیمة كل امرئ مــــــا یحسنھ ، ’’ :من فكر و رأي و ما یصدر عنھ من عبارات و كان یقول 

  ).2(’’ وعد حسن القول بما یحمل من معنى راق و فكر دقیق و أسلوب فصیح 

د عــلي للشــعراء كان نقد علیم بصیر ، یعرف اختلاف مذاھب القول و إن نق’’ :یقول العقاد 
  )3(’’ اختلاف وجوه المقابل و التفضیل على حسب المذاھب 

و الذي یؤكد كلام العقاد ما ورد عــن الإمام علي أن میزان المفاضلة بین شاعر و شاعر لا 
دمین ضمھم زمان واحد و نصبت لـو أن الشعراء المتق’’ : یجوز إلا بین المتعاصرین  یقول 

فقیل . لھم رایة فجروا معا علمنا من السابق منھم و إذ لم یكن فالذي لم یقل لرغبة ولا رھبة 
  ) 4(. ’’لأني رأیتھ أحسنھم نادرة و أسبقھم بادرة : و لم ؟ قــال : الكندي قیل : و من ھو فقال 

، فالتفاضل لا یجري إلا بین الشعراء و من ھذا الكلام نفھم معنى التفاضل عنـــد سیدنا علي 
المتعارضین ، و كأنھ ھنا یشترط وحدة الـــموضوع الشعري للمتسابقین من الشعراء و بھذا 

  .المعاصرة و وحدة الموضوع . یضع للمفاضلة شرطین 

رضوان الله علیھم حتى  –علي  –عثمان  –عمر  –أبو بكر  –و ھذه رؤیة الصحابة الكرام 
باعیة فقد أسسوا نقدا ممنھجا اعــــتمد من جـاء بعدھم علیھ و ھم اعتمدوا في و إن كانت انط

نقدھم الانطباعي على فطرتھ و روحھم الطاھرة الذواقة ، و اعـــتمدوا على محمد صلى الله 
  علیھ و سلم الذي وجھھم في ھذا المجال بما وافق الشریعة و حمـــــــل القـیم و الأخلاق فھو 

  

  . 1، دار السعادة القاھرة ط 28/ 1یق العمدة ابن رش): 1(

  . 83ص  2رفعت زكي محمود من مظاھر النقد الأدبي عند العرب ، دار الثقافة بیروت ط): 2(

  .149ص  1العقاد عبقریة الإمام ،  دار المعارف ط): 3(

  .نفس المرجع و الصفحة ): 4(
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حسن و جید و ما خالفھا و جاء على مساوئ الناس و كان ھجاءا لاذعا فـــــــھو مستھجن و 
  .سيء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-43-  



  الفصل الثاني                                                              الانطباعیة في النقد العربي القدیم في صدر الإسلام 

  المقاییس النقدیة الانطباعیة في عصر صدر الإسلام : المطلب الثاني 

  :الالتزام بمبادئ الدین و الخلق -1

م وجھ ھذا الدین الجدید الشعراء و الأدباء إلى ضرورة صدر الإسلام أو نقول فجر الإســــلا
الالتزام بالأفكار و الاتجاھات التي تـلاءم الروح الجدیدة ألا و ھي الأخلاق و حسن المعاملة 
و بھذا یھدفان إلى غایة واحدة ، ھي صــــلاح العقیدة و صلاح المجتمع ، و تحصیل أسباب 

المقیاس فـــوق كونھ مقیاسا دینیا خلقیا ، فانھ مقیاس فني و ھذا . السعادة في الدنیا و الآخرة 
و علیھ یتركب على ھذا نظریة . دقیق لأن الصدق الفني ھو سبیل الجمال في الفـنون جمیعا 

الفن للفن افتراض مرفوض في الفكر الإسلامي ، و بالـــــتالي في الأدب العربي ، الذي ھو 
ما یسمى في القرآن و أنـــــــھم یقولون ما لا یفعلون و ثمرة ھذا الفكر و ولیدة الأصل و ھو 

  .یأتي الالتزام الأخلاقي في الفن في عبارة القرآن إلا الذین آمنوا و عــــــــــملوا الصالحات 

و ظھر جلیا ھذا المقیاس في تعلیقات الرسول صلى الله علیھ و سلم على لــــــبید و طرفة و 
أبي بكر على لبید ، و تعلیق عمر على زھیر و في تــقدیره لشعر النابغة الجعدي ، و تعلیق 
و على ھذا یمكن القول أن النقد انطباعي طبع ب طابـــــــع دیني .سحیم عبد بني الحسحاس 

یتمثل في دعمھ للعقیدة و رعایة الأخلاق الإسلامیة و كان ھذا الطابع مقیاسا جد ھـام للأدب 
  .العربي و نقده 

  :الموضوعیة -2

كان ھذا المقیاس نقدیا انطباعیا واضحا عند بعض نقاد ھذا العصر و یعتمد على نقد اللفظ و 
المعنى و الأسلوب و المنھج و الغرض و تحقیق السماحة في اللفظ و السلاسة و الــخلو من 
التعقید و التوعر و التقعر في التعبیر و الالتزام بالأسلوب و الصدق و صحة المعنـــــى ، و 

لحق و الاعتدال و التباعد عن الإفراط و الغلو في منھجھ و تفضیل الإبداع و الاختـراع في ا
صوره و معانیھ ، حتى أصبحت ھذه النظرات و المذاھب رائدة  لتطور النقد الأدبـــــي ، و 

  .قیامھ على أسباب الموضوعیة مفصلة و أصول المنھجیة واضحة 

نموذج نقد عمر لزھیر فـــــــقد كان نقدا مــــوضوعیا  و من الأمثلة التي سلف ذكرھا نختار
  .واضحا 

  :وضع الأسس النقدیة الانطباعیة للموازنات الأدبیة -3

وضع علي بن أبي طالب أسسا ھامة للموازنات الشعریة و ھذه الأسـس تعتمد على التفاضل 
  .لقول بین الشعراء إلا إذا جمعھم زمان واحد و غایة واحدة و مذھب واحد في ا
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فان تساووا في ذلك كلھ فأجودھم الذي لم یقل عن رغبة و لا رھبة و كــان أصحھم بادرة و 
  .أجودھم نادرة 
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  الفصل الثالث                                                                                    الانطباعیة في عصر بني أمیة 

كثیرا ما یتفق الدارسون على أن ھذا العصر مكمل لعصر صدر الإسلام ، سواء من        
ا ھذه تعني الجانب النقدي الانطباعي ، الناحیة التاریخیة أو الأدبــــــیة ، و إن كانت دراستن

فانھ من الصعوبة أن نمیز بیـن عصر و آخر ، و ذلك أنھ للأدب قیمتھ الإنسانیة الحیة 
النامیة التي لا تعرف فواصل الزمـــــــــان و لا ھـــــویة المكان ، و لا ریب لدینا أن النقد 

ا كان علیھ في العصور التي تلیھ الأدبي و خاصة الانطباعي قد تطور في ھذا العصر عــم
فضلا عن التغییر السیاسي العام الذي شھده ھذا العصر فـــــقد عــاد الشعر إلى حیاتھ 

الأولى و ازدادت أبوابھ اتساعا و أغراضھ تنوعا و افتنانا، و جادت معــــــانیھ ، و تھــذبت 
لشعراء ینظرون فیھ و یحاول أن ألفاظھ بعامل المنافسة و تأثیر الأسلوب القرآني الذي أخذ ا

  )1(.یحتذي بھ 

و لھذا وجب علینا أن نتابع الانطباعیة في النقد في ھذا العــصر آخذین بالحسبان تعدد بیئاتھ 
و موضوعاتھ و اختلافھا و ما لذلك من أثر فعال فیھ ، أما تــــعدد بیئاتھ فقد اختلف الشعر و 

منھ وجب علینا القــــــول أن النقد لم یكن یخلوا من  نقده من الحجاز إلى الشام إلى العراق و
أحكام نقدیة انطباعیة مع أنھ ظل في بعض نواحیھ امتدادا لدعـــــوة الالتزام ، و أنھ كان في 
بعض نواحیھ حریصا على جمال التصویر ، و أنھ كان كذلك حــــــریصا على ترسیم تقالید 

تعلیل الأحكام في عصر بنــي أمیة و قد كان مرجع  الشعراء الأقدمین ، في الوقت نفسھ كثر
  )2(. ھذا التعلیل الروح العربیة و النظرة السلیمة و التذوق الشعري الخــالص و الانطباعیة 

و قد نشطت الحركة الأدبیة في العصر الأموي و علت منزلة الشــــــعر و قائلیھ ، فقد كانت 
انتشرت فیھا القصائد ، و أنشـــــدت فیھا الأشعار ، و مجالس الخلفاء و الولاة منتدیات أدبیة 

تبارى فیھا الرواة لذكر النادر أو الغریب من شعر أو روایة ، و كان الخــــــــــلفاء یجزلون 
العطاء مشجعین على ذلك فصار للرواة مجالس نقدیة لھا مكانة مرموقة ، و في ذلك العصر 

ة یتقدمھم الأخطل و فرزدق و جریر من شعراء ظھر شعراء فحول من صمیم أعراب البادی
بوادي العراق ، و لطالما امتازت العراق ببادیتھا التي لا شك في أنھا سیطــرت على ھؤلاء 
الشعراء و روحھم و مجتمعھم التي تشبھ إلى حد كبیر حیاة ما قبل الإسلام في المفاخرات و 

وي یقترب من شعر ما قبل الإسلام المھاجیات و العصبیات مما جعل الشعر في العصر الأم
إن لم یكن تكرار لھ فإذا كان سوق عكاظ في العصر الجاھلي فقد نشأ المربــد في البصرة و 
  ھذا السوق الذي ساھم في ازدھار فن النقائض الذي شاع في ھذا العصر و كــــــان الثالوث 

  

  . 108ص 1جلو المصریة ط، مكتبة الأن 1بدوي طبانة دراسات في نقد الأدب العربي ): 1(

  . 2بیئات نقد الشعر عند العرب من الجاھلیة إلى العصر الحدیث ، دار المعرفة الإسكندریة ط): 2(
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  .الأخطل ھو المؤسس الرئیسي لھ جریر فرزدق 

و لا ریب لنا أن تــــولد النھضة الشــــعریة الكبیرة في العراق نقدا أدبیا انطباعیا تذوقتھ كل 
الطوائف من عام و خاص ، أما مجالـــــس الخلافة في الأدبیة و النقدیة شجعت على ظھور 
حركة شعریة و نقدیة خصبة ، حیث كانت مجالــــــــسھم مظھرا مھما من مظاھر احتفاظھم 

ائص عروبتھم و أھم ھذه الخصائص حبھم للشعر و ولوعھم بسحر البیان ، و درایتھم بخص
بتذوقھ ، و قدرتھم على نقده ، و تحسس جوانب الجمال فـــــیھ ، و تعرفھم أسباب ضعفھ أو 

  ) 1(. رداءتھ بفطرتھم السلیمة و حسھم المرھف أي نقد انطباعیا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .  15ص 1ت في نقد الأدب ، مكتبة الأنجلو القاھرة طبدوي طبانة دراسا): 1(
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  بعض الأحكام النقدیة الانطباعیة في عصر بني أمیة : المبحث الأول

  النقد الانطباعي في مجالس الخلفاء و ولاتھم : المطلب الأول

من حسنات الشعر في العصر الأموي أن یواكب المسیر و یواصل صلتھ بالشعر العربي في 
فقد ظل یكتب مشروعیة و جوده و فعالـیتھ بشكل ملموس بدء من رأس . العصرین السابقین 

ى الرجل تعلیــــم ولده ، و الشعر أعلى مراتب یجب إل’’ : الدولة ، قال معاویة بن أبي سفیان
آمرا باختیار عدد من القصائد لتعلیم ابنھ فانتخب لــھ الرواة اثنتي عشرة قصیدة ) 1(’’ الأدب 

) آلاھبي بضحك فأصبحینا ( ، فیما اختار عبد الملك بن مروان بنفسھ القصائد لولد و ھـــي 
) بسطت رابعة حبل لنا ( للحارث بن حلــــــزة و )  آذنتنا بینھا أسماء( العمرو ابن كلثوم و 

أ إن تبدلت ( لأبــي ذویب الھذلي ، و ) آمن المنون و ربیبھا تتوجع ( لسوید بن أبي كاھل و 
لعنترة ثم ارتج )  یا دار عبلة بالجــــــوار تكلمي ( لعبید بن الأبرص ، و) من أھلھا وحوش 

یھ ابنھ سلیمان و ھو یومــئذ غلام فأنشد قصیدة أوس على عبد الملك و ھو یختارھا فدخل عل
أي ) مغروھا (فقال عبد الملك و تعـــصب لھا ) محمد خیر من یمشي على قدم ( بن مغراء 

أدخلوھا قصیدة ابن مغراء ، فیھا و منھا ھذا المنطق فقد حاول الخلفاء ســـــــــحب نموذجیة 
عي بالشعر على غرار النمـط القدیم لغایة ، و القصیدة القدیمة الى العصر لتأسس صورة الو

مع العلم أن اختیار القصائد لمعاویة و عبد الملك بن مروان اعتمد  على الـــــــــــــــفطرة و 
  .الانطباعیة و لم یخضع لأیة قواعد أو أسس نقدیة 

ماضي ال –و لعل سر عدم التغییر الكبیر في الشعر الأموي أنھ صار یلبي طموح الحاضــر 
المستقبل أي أنھ تحول تحت رغبة العودة الى تاریــــــــــــــخیة  –أكثر من طموح الحاضر 

نحو الماضي و ظللت معاناتھ في استكشاف خصوصیتھ و التعبیــــــر . الانجازات الشعریة 
  )2(. عنھا باتجاه تجدیدي مستقبلي محدود 

ن بن ثابت شبب بأخت معاویة فغضـب و قد جاء في كتاب الأغاني أن عبد الرحمان بن حسا
و لــــم ؟ : یا أمیر المؤمنین اقتل عبد الرحمان بن حسان قال : یزید فدخل على معاویة فقال 

  قال : و ما قال ؟ فال : قال. شبب بعمتي : قال 

  یْرُونِ وَ مَلَلْتُ الثَوَاءَ فيِ جَ *        طَالَ لیَْليِْ وَ بتُِ كَالمَحْزُوْنيِْ                 

  .یا بني و ما علینا من طول لیلھ و حزنھ أبعده الله : قال معاویة 

  

  .  1، دار السعادة القاھرة ط 29/ 1ابن رشیق العمدة ): 1(

  .1، دار الكتب العلمیة ط 213 – 211/ 1محمد ابن المثنى كتاب النقائض جریر و الفرزدق ): 2(
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  :انھ یقول : قال

  ظَنَ أھَْليِْ مُرْجَمَاتُ الظُنُوْنِ *       فَلذَِلكَِ اِقْتَرَبْتُ باِلشَامِ حَتَى               

  :انھ یقول : قال. صدق یا بني : فقال 

  )1(فيِ نِسَاءٍ مِنْ المَكَارِمِ دُوِنٍ *       وَ إذِاَ مَا نَسَبْتُھَا لَمْ تَجِدْھَا                 

  انھ یقول : صدق یا بني ھي ھكذا قال : قال 

  بَرَاءُ تُحْشِيْ فيِ مَرْمَرِ مَنُوْنِ *       ثُمَ حَاصَرْتُھَا إلِىَ القبَُةِ الخَضْرَاءِ                

  .فأنشده بقیة الأبیات : أنشدني ما قال : ھذا یا بني ثم ضحك و قال  و لا كل: قال

یا بني لیـس یجب القتل في ھذا و العقوبة دون القتل و لكن أن یمنع شعراء ’’  : فقال معاویة 
فمعاویة كما یبدو مركا لطبیعة الأمور فكان یحاول أن یمنع ’’ الغزل نكفھ بالصلة و التجاوز 

شعراء الغزل بالخدیعة و الــمراوغة من الاستمراریة في أقوالھم الماضیة التي تضر بسمعة 
  )2(. الحكم و ھیبتھ 

و یروى أیضا أن أبا دھبل الــــجمحي تغزل بعاتكة بنت معاویة بأبیات شعریة و قد بلغ ذلك 
یا أمیر المؤمنین ما ھذا الأمر الذي شجاك : معاویة ، فدخل علیھ یزید و وجده مغرقا ، فقال 

  .، فقال أمرضني ما كتبھ أبو دھبل من أبیات لأختك عاكتة 

المؤمنین انھ قال قصیدة أخرى تناشدھا أھل مــــــــــكة و سارت حتى بلغتني و  فقال یا أمیر
  :أوجعتني و حملتني على ما أشرت بھ فیھ و ما ھي قال ؟ قال قال 

بَا لھَُ عَــــــقْلُ*      ألاََ لاَ تَقلُْ مَھْلاَ فَقَدْ ذَھَبَ المُھِــــلُ                 وَ مَا كُلُ مَنْ یَحِنُ مُحِّ

  ھُوَ أتَيِْ وَ إنِْ خِفْتُ عَنْ حُبھَِا شَغَلُ*      لقََدْ كَانَ فيِ حَوْلیَْنِ حَالاً وَ لمَْ أزَُرْ              

  فَمِنْ دُونھَِا تَخْشَى المَتَالفُِ وَ القَتْلُ*      حِمَى المَلكِِ الجَبَاِر عَنيِ لقَِاءَھَــــا               

  وَ لاَ فيِ حَبیِْبٍ یَكُوْنُ لھَُ وَصْــــــلُ*      فيِ حُبٍ یَخَافُ وَ بَالـُــــھُ      فَلاَ خَیْرَ          

  وَ لمَْ یَكُنْ فیِْمَا بَیْنَنَا سَاعَةُ بَـــــــدَلُ *      فَوَا كَبدِِيْ أنَيِ شَھَرْتُ بحُِبِــــــــــھَا               
  

  .1، دار الكتب القاھرة ط 13 – 109/ 15أبي فرج الأصفھاني الأغاني ): 1(

  . 90ص 2داود سلوم الشعر الإسلامي تحت سلطة الخلافة ، بیروت ط): 2(
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  وَ قَدْ شَاعَ حَتَى قَطَعْتُ دُوْنَھَا السُبُلُ*      وَ یَا عَجَبَا أنَيِ أكَُاتِمُ حُبَــــــــــــــھَا               

  قد والله رفھت عني فما كنت آمن أنھ قد وصل إلیھا فـأما الآن و ھو یشكو انھ: فقال معاویة 

  )1(. لم یكن بینھما وصل و لا بذل فالخطب فیھ یسیر 

و من ھــذا الشاھد و انطباعیة معاویة في نقده حیث ارتاح عنده سماعھ ھذه الأبیات نرى أن 
  .للشعر أھـمیة جد كبیرة حیث یطرب الانسان أو یشجن منھ و من موضوعاتھ 

إني امتدحتك بأبیات فاسمعھا فأجابھ : و یروى أن الأخــــطل وفد على معاویة و بادره القول
ــبھتني بالحیة أو الأسد أو الصقر فلا حاجة لي بھا و ان كنت قلت كما ان كنت شــ: معاویة 

  :قالت الخنساء 

  بھَِا المَجْدُ ألاََ حَیْثُمَا نِلْتُ أطَُوْلُ *      وَ مَا بَلغَْتُ كَفَ امِْرِئٍ مُتَـــــــنَاوِلَ               

  وَ أنَْ صَدَقُواْ ألاََ الذِيْ فیِْكَ أفَْضَلُ*           وَ مَا بَلغََ المُھْدُوْنُ فيِ القَوْلِ مَرْحَـةُ          

  :والله لقد أحسنت و قد قلت فیك بیتین ما ھما بدون ما سمعتھ فأنشد : فقال الأخطــل : فھات 

  وَ لمَْ یَبْقَى اِلاَ قَلیِْلُ مُــــــصْرَدِ *       إذَِا مِتُ مَاتَ الجُوْدُ وَ اِنْقَطَعَ النَدَى               

  مِنَ الدِیْنِ وَ الدُنْیَا بِخِلْفِ مَجْدِ *        وَرَدَتْ أكََفُ السَائِلیِْنَ وَ أمَْسَكُــــــواْ              

  )2()  یت إلي نفسي ما زادني علي أن نع( فقال معاویة 

فمعاویة عمد بطبعھ إلــى توجیھ الأخطل في تضمین شعره صفات معنویة جاعلا من معاني 
شعر الخنساء في رثاء أخــــــیھا مثالا یحتذیھ من یرید أن یقول شعرا في المدیح فتلك إشارة 

السلیمة و عقلھ  كان معاویة داھیة زمانھ و ناقدا بفطرتھ.مبكرة للموازنة في نعاني الشــــعر 
الراجح و كان غیر محب و غیر مشجع على التشبب و الھجاء و نھى عنھما بدلیل قولھ لعبد 

یا ابن أخـــــــــي إنك شھرت بالشعر فإیاك و التشبب بالنساء فإنك تغر ’’ الرحمان بن الحكم 
و أن تعادي كریما أو الشریفة في قومھا ، و العفیفة في نفــــــــــــسھا ، و الھجاء فانك لا تعد

  تستشیر بھ لئیما ، و لكن افخر بمآثر قومـك ، و قل من الأمثال ما توقر بھ نفسك و تؤدب بھ 

  

  

  .  100 – 99و الأبیات في دیوان أبي دھبل  141دار الكتب القاھرة   – 140/ 8أبي فرج الأصفھاني الأغاني ): 1(

  .4الجیل للنشر ط ، دار 994/ 2إبراھیم ابن علي زھر الأدباء ): 2(
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تستشیر بھ لئیما ، و لكن افخر بمآثر قومـك ، و قل من الأمثال ما توقر بھ نفسك و تؤدب بھ 
  ).1(’’ غیرك 

لیفة عبد الملك بن مروان یعد من المجالس الأدبیة و النقدیة الانطباعیة التي لا أما مجلس الخ
یستطیع أحد إغفالھا ، و قد أسست على قــــــدرة أدبیة ذوقیة انطباعیة ، و كان لا یكتفي من 
  الشعر بالروایة و النقد ، و انما یتبع منابع الشـعر في القبائل و البیئات العربیة و كان مجلسھ

و من الشواھد للانطباعیة النقدیة )2. ( ـــــــبھ بمنتدى أدبي أو مدرسة خاصة للشعر و النقدأش
نذكر أن جــــــریر و الفرزدق اجتمعوا في مجلس عبد الملك بن مروان حیث تناشدوا شعرا 

علیھ فقال الفرزدق إن لــــــم أقل بیتا لا یستطیع ابن المراغة أن ینقضھ و لا یجد في الزیادة 
  :مذھبا فقال عبد الملك ما ھو ؟ قال 

  بنَِفْسِكَ فَأنُْظُرُ كَیْفَ أنَْتَ مُزَاوْلھُُ *       فَأنَيِْ أنََا المَوْتُ الذَيْ ھُوَ وَاقعُِ               

  وْتَ نَائِلھُُ مِنَ المَوْتِ لاَ شَكَ أنََ المَ *       وَ مَا أحََدٌ یَا اِبنَ الأَتََانِ بِوَائِــــلٍ              

! أم حرزة طالق مني ثالثا ان لم أكن نقضتھ و زدت علیھ : فا طرق جریر قلیـــــلا ، ثم قال 
  : فأنشد . فلقد طلق أحدكما لا محالة ! ھات : فقال عبد الملك 

  القیِْنِ ھَلْ كُنْتَ نَائِلھُُ  یَكْفیِْكَ یَا اِبْنَ *      أنََا البَدْرُ یَغْشَى طَرْفَ عَیْنَیْكَ فَالْتَمِسْ               

  فَجِئْنيِْ بمَِثْلِ الدَھْرِ شَیْئًا یُطَاوِلـُــــھُ *       أنََا الدَھْرُ یُفْنيِْ المَوْتَ، وَ الدَھْرُ خَاِلدُ               

فعبد الملك ھنا  انتصر لجریر و ما  )3(. فقال عبد الملك فضـلك یا أبا فراس ، و طلق علیك 
ده للفرزدق و انــتصاره لجریر الا نقدا فطریا انطباعیا تبع ملكة عقلھ في التمییز و كان انتقا

و یــــــروى أن جریر و الفرزدق و الأخطل اجتمعوا في مجلس لعبد .الفصل بین الشاعرین 
لیقل كل واحد فیكم بیتا في مدح : الملك و أحضر لھم كیسا فیھ خـــــمسمائة دینار و قال لھم 

  :أیكم غلب فلھ الكیس ، فبدر الفرزدق فقال نفسھ ، ف

  وَ فيِ القَطْرَانِ للِْجَرْبَى شِفَاءُ *       أنََا القَطْرَانُ وَ الشُعَرَاءُ جَرْبَى               

  :و قال الأخطل 

  

  .1، دار الكتب العلمیة القاھرة ط 281/ 5ابن عبد ربھ العقد الفرید ): 1(

  .  213ص 3إحسان عباس تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، دار الثقافة بیروت ط): 2(

  . 2، دار المعارف القاھرة ط 284/  1ابن قتیبة الشعر و الشعراء ): 3(
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  أنََا الطَاعُوْنُ لیَْسَ لَـــــھُ دَوَاءُ *       فَأنَْ تَكُ زَقْ زَامَلةََ فَأنَِـــــــــــيْ               

  :و قال جریر 

  فَلیَْسَ لھَِارِبٍ مِنْھُ نَـــجَــــــاءُ *       أنََا المَوْتُ الذِيْ أتََى عَلیَْكُــــــمْ                

  )1(فقال الملك خذ الكیس ، فلعمري أن الموت یأتي على كل شيء 

و الحق أن ذوق عبد الملك كان متمیزا و نقده كان انطباعیا فقد كان ناقدا فذا و صاحب حس 
و مدركا للقیم الجمالیة ، و لا ریب لھ أن القطران و الطاعون یؤدیان الى النفور  مرھــــــف

فالشاعران لم یوفقا في تشبیھھما بذلك ، أما جریر فقد صور نفسھ بأعلى الدرجات حین شبھ 
  .نفسھ بالموت فأرضى الخلیفة و نال الجائزة و الخلیفة وثق في حكمھ و نقد الانطباعي 

للحجاج ملاحــــظات نقدیة انطباعیة كان لھا شأن لا یقل عن سابقیھ ، من و أیضــا یذكر أن 
ذلك ما یروى في اجتماع مجلــــــــسھ و كان فیھ الفرزدق و جریر فقال الحجاج ابن یوسف 

  .’’أیكما یمدحني ببیت فضل فھذه الجاریة لھ ’’ :الثقفي 

  : فقال الفرزدق 

  عُقُوْبَتَھُ إلاَِ ضَعِیْفِ العَزَائمِِ *      الطَیْرُ تَتَقيِْ       فَمَنْ یَأمََنْ الحَجَاجَ وَ          

  :و قال جریر 

  فَمُرْ وَ أمََا عَقْدُهُ فَوَثیِْــــــقُ *      وَ مَنْ یَأمَْنْ الحَجَاجَ أمََا عِقَابَـــــھُ                

الطیر تتقي كل شيء الثوب و الحجاج و الطیر تتقي عقـوبتھ كلام لا خیر فیھ ، لأن ’’ :فقال 
  )2(. ’’ الصبي و غیر ذلك فخذھا یا جریر 

فنقد الحجاج كان نقدا انطباعیا مع أنــــھ لم یوفق فیما ذھب إلیھ ، لأن الشاعر كان قصده أن 
الطیر و ھي في السماء تخشى الحجاج مــــــن قوتھ و بطشھ و جبروتھ غیر أن الحجاج فھم 

  .أنھ فھمھ بمعنى آخر ضعیف و غیر مرغوب فیھ معنى آخر و في الواقع 

  

  

  

  . 210ص 2عتیق تاریخ الأدب عند العرب ، دار النھضة العربیة ط): 1(

  . 144ص  2عتیق تاریخ الأدب عند العرب ، دار النھضة العربیة بیروت ط): 2(
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  .النقد الانطباعي في مجالس الفقھاء و العلماء و الأشراف : المطلب  الثاني

لافة الأمویة في الشام و كانت بقیت الحجاز موئلا للعــــــــــلم و لاسیما بعد أن استقرت الخ*
معارضتھا في العراق ، إذ احتــفظت الحجاز بكونھا المركز الدیني لملتقى الحجیج ، و بذلك 
كانت نقطة التقاء الخلفاء و الولاة و الأمــــــــــراء و العامة و الشعراء و الأشراف ، فكانت 

ض من أخبار الرسول صلى الله المجالس الأدبیة التي تفصح عن أدب رفیع و فــن راق یعر
علیھ و سلم و أخبار العرب و أیامھم ، و تاریـخ الأولین و مجالات العلم و الحرب و الفنون 
في دقة و ذوق رفیع ، و قد أخذ النقد الأدبي یــــشق طریقھ في بیئة الحجاز نحو أفاق جدیدة 

  ) 1(. بلورت الخط الصحیح الذي سار فیھ النقاد فیما بعد 

لقد ركزنا في ھذا المطلب على تتبع الانطباعـــــــیة في النقد العربي في مجالس الخلفاء و و 
الفقھاء و العلماء في الحجاز لمكانتھا الدینیة ، و كونــــــــھا البــــــیئة الوحیدة للقاء المجتمع 

  .الإسلامي و العربي بأكملھ 

إذا قرأتم شـــــــیئا في كتاب الله فلم ’’ ل و سنبدأ بما روي عن ابن عباس رضي الله عنھما قا
  ) .2(’’ تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر دیوان العرب 

و ھذا إن دل فإنما یدل على معرفة تامة بأھمیة الشعر و أثره عند العرب و یقول ابن عباس 
  ) . 3(’’ إذا تعاجم شيء في القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي ’’ أیضا 

فقد كان الشعر و نقده ذا أھمیة لدى العرب و كان یحفز المتلــــقي على فعل شيء و قد ینھاه 
على فعل شيء أخر من ذلك ما قیل في شعر عمر ابن أبي ربیـــعة ، إذ ورد في الأغاني أن 

تى ما ظننت أن الله عز و جل ینفع أحدا بشعر عمـــر ابـــــن أبي ربیعة ح’’ :ابن جریح قال 
  :سمعت و أنا بالیمن منشدا ینشد قولھ 

ِ قوُْليِْ لھَُ فيِ غَیْرِ مــَــــــعْتیَِةٍ                 َ   مَاذَا أرََدْتُ بِطُوْلِ الــمَكْثِ فيِ الیَمَنِ *        باِ

  فْي تَرْكِ الحَجِ مِنْ ثَمَنِ  فَمَاذَا أخََذْتَ *        إنِْ كُنْتَ حَاوَلْتَ دُنْیَا أوَْ نَعُمْتَ بھَِا                

   ) .4(’’ فحركني ذلك على الرجوع إلى مكة فخرجت مع الحجاج و حججت 
  

  .  210ص 2عتیق تاریخ الأدب عند العرب ، دار النھضة العربیة بیروت ط): 1(

  .  1، دار السعادة القاھرة ط 202/ 1ابن رشیق العمدة ): 2(

  . 2، دار الكتب العلمیة ط 2/542المستدرك على الصحیحین محمد بن عبدالله الحاكم ): 3(
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  من ناقد ھذا العـــــــــــصر ابن أبي عتیق و قد كانت لھ مواقف نقدیة انطباعیة و نذكر أیضا

  : كثیرة مع الشعراء و نذكر منھا أنھ حینما أنشده نصیب بقولھ 

  لھََا بَارِقُ نَحْوَ الحِجَازِ أطَِیِرُ *      وَكِدْتَ وَ لمَْ أخَْلقُْ مِنَ الطَیْرِ أنَْ بَدَا              

غاق فإنك تطـــیر یعني غراب أسود فإن ابن أبي عتیق یرى في ھذا : فقال لھ أبي عتیق قل 
  ) 1(. البیت مبالغة و إفراط و بعدا عن التصــــــدیق و ما كان نقده لھ إلى انطباعیا ذو فطرة 

  :أنشدني أحر ما قلت في لیلى فأنشده: و یروى لھ أیضا أنھ لقي قیس بن ذریح یومـا فقال لھ 

  لعََلَ لقَِاءَ فيِ المَنَامِ یَكُوْنُ *      وَ إنِيِ لأَھََوَ النَوْمَ فيِ غَیْرِ حِیْنھِِ                 

  فَیَا لیَْتَ أحَْلاَمَ المَنَامِ یَقیِْنُ *      تُحَدِثُنيِْ الأیََامُ أنَيِْ أرََاكُـــــــــــمْ                 

    )2(. ذلك جھد المقل : رضیت منھا یا قیس قال  لقل ما: فقال لھ ابن أبي عتیق 

  : و یروى أن ابن أبي ربیعة أنشد مرة قولھ 

  دُوْنَ قَیْدِ المَیْلِ یُعَذِبُوْنيِْ الأغََرُ *       بَیْنَمَا یَنْعَتُننِيْ أبَْصَرَنَــــــنيِْ                  

  ــــرُ مْ ا عَ ذَ ھَ  مْ عَ ى نَ طَ سْ الوِ  تْ الَ قَ *            ؟   قَالتَْ الكُبْرَى أتََعْرِفْنَ الفَتَى         

  ــرُ مَ ى القَ فَ خْ یَ  لْ ھَ  وَ  اهُنَ فْ رَ عَ  دْ قَ *       ـــا       ھـَ تُ مْ یَ تَ  دْ قَ  وَ  ىرَ غْ الصُ  تْ الَ قَ          

فقال لھ بن أبي عتیق أنت لم تنسب بھا و إنمــــا نسیت بنفسك أكان ینبغي أن تقول لھا فقالت 
  )3(. لي ، فوضعت خدي فوطأت علیھ 

فان ابن أبي عتیق برى في تشبب عمر خروجـــــا عن المألوف فالشاعر واقع في حب نفسھ 
ھي ما ظھرت المرأة في  من حیث لا یدري ، فاتجاه الغزل الطبیعي في نظـر ابن أبي عتیق

صورة من تتصنع الرجل و تتأبى الرجل في صـــــــورة من یتودد إلیھا و یتذلل و ھذا ما لم 
یصل إلیھ شاعر الغزل ابن أبي ربیعة ، فنقد ابن أبـي عتیق كان انطباعیا و واضح في عقلھ 

  .شعر القدماء الذي اتخذه مثالا و منھجا 

  

  .  1، دار الكتب القاھرة ط 164/ 1اني أبي فرج الأصفھاني الأغ): 1(

  .  213/ 9نفس المرجع ): 2(

  .  1، دار الكتب القاھرة  ط 24/ 1أبي فرج الأصفھاني الأغاني ): 3(
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و نخلص من ھذا أن اـبن أبي عتیق ناقد متمكن و أول من فطن إلى مقیاس النقد و استخدمھ 
في نقد الشعر و لعل رأیــھ في شعر عمر بن أبي ربیعة من أھم ما یجب أن نذكره و لاسیما 
ما یدخل منھ في المفاضــلات الشعریة و لعل أھمھا ما أورده لنا أبو فرج الأصفھاني إذ قال 

عر الحارث بن خـالد و عمر بن أبي ربیعة عند ابن أبي عتیق مجلس رجل من ولد ذكر ش’’ 
أشعارھما فقال  –الحارث بن خالد  –خال ابن العاص ابن ھشــــام ، فقال المتحدث صاحبنا 

بعض قولك یا ابــــــــن أخي الشعر عمر بن أبي ربیعة نوطھ في القلب ، و : ابن أبي عتیق 
للحاجة لیست للشــــــــعر و ما عصي الله جل و عز بشعر أكثر مما  علوق بالنفس ، و درك

أشعر قریش من دق معناه ، و لطف : عصي بشعر ابن أبي ربیعة ، فخذ عني ما أصف لك 
مدخلھ ، و سھل مخرجھ و متن حشوه ، و تعطــفت حواشیھ ، و أنارت معانیھ و أعرب عن 

  ) 1(’’ حاجتھ 

النص ناقدا فذا و كــــــــان مستوعبا أسباب حسن الكلام إذ لم  لقد كان ابن أبي عتیق في ھذا
یقتصر كلامھ على المعاني ، و إنما قرن بھا الألفاظ الــــــتي تعرب عن المضمون و تحسن 
الكشف عن ما یراد بھا لتكون أداة الشعار الأمینة ، تـنقل في صدق و جلاء حسن و تأثیر ما 

عال ، إذ نجد أن ابن أبي عــــــتیق كان ناقدا فذا بطبعھ یمیز في نفسھ من فكر و عاطفة و انف
و في مطــلبنا ھذا لا بد لنا التطرق .بین الحسن و الرديء في الشكل و المضمون و المعاني 

لھذا النص النقدي في العصر الأموي لمصعب بن عبدالله الزبیري فـــــي شعر عمر بن أبي 
أبي ربیعة الناس ، و فاق نظرائـــــھ و یرعھم بسھولة  راق عمر بن’’ ربیعة إذ قال مصعب 

الشعر ، و شدة الأسر ، و حسن الوصف ، و دقة المعنى و صواب الصـــــــــدر ، و القصد 
للحاجة ، و استنطاق الربع ، و إنطاق القلب ، و حسن العزاء ، و عفة المقــــــــــال ، و قلة 

الشك في موضع الیقین ، و طلاوة الاعتـــــذار، و فتح  الانتقال ، و إثبات الحجة ، و ترجیح
و حسن التفجع ، و بخل المنازل و اختصار الخبر و صدق الصفاء ، ... الغزل و نھج العلل 

إن قدح أورى ، و إن اعتذر أبرا ، وإن تشكى أشجى ، و أقدم عن خبرة ، و لـم یعتذر بغره 
، و حیر ماء الشباب و سھل و قول ، و قاسى  ، و أسر النوم ، و غم الطیر ، و أغنى السیر

الھوى فأربى ، و عصى و أسر ، و بطن بھ و أظھر و ألحى و أسف ، و أنكـــــح النوم ، و 
جنى الحدیث و ضرب ظھره لبطنھ و أذل صعبھ ، و قنع بالرجاء من الوفـاء ، و أعلن قاتلھ 

ر قتالھ ، و كــــان بعد كل ھذا و استبكى عاذلھ ، و نقض النوم ، و أغلق رھف منى ، و أھد
فھذا النص النقدي ھو من أھم النصوص المھمة التي استوقفتنا في مــرحلة البحث .’’ فصیح 

  و إن لم یكن لمصعب ابن عبدالله آراء كثیرة في نقد الشعراء إلا أن ھذا النص یــجعلنا ندرك 

  

 . 1ط 130/ 1، دار الكتب القاھرة الأغاني أبي فرج الأصفھاني :  )1(
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أن لھ دوق و ثقافة واسعة و ھذا إن دل فإنما یدل على أن نقده ھذا نقدا انطباعیا لــــم یخضع 
  .و الممنھجة لھ في القواعد و الأسس المسطرة للناقد 
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  المفاضلة بین الشعراء و البیئات و بما اشتھرت في عصر بني أمیة : المبحث الثاني

  المفاضلة بین الشعراء : المطلب الأول

نرى أن المــــــــفاضلة بین الشعراء أخذت منحى التطور في ھذا العصر عنھ في العصرین 
السابقین و ذلك بـــــــالالتفات عند الموازنة أو المفاضلة إلى جوانب من الشعر لم یكن النقاد 

لمجالس النقدیة الأدبیة معنیة بھذا الشأن السابقون ینظرون إلیــــھا ، و لا ریب في أن تكون ا
فقد عني الخلفاء و العلماء و الفقھاء ، بجملة مما عنوا بھ بالمفاضلة بین الشعراء ، و لم یكن 
الموضوع حصرا لمعــاصریھم فقد یأخذھم الحدیث الى المفاضلة بین شعراء ما قبل الإسلام 

السابقین باحثین عن نقاط التشابھ أو  و قد یصل الأمر إلى شـاعر من المعاصرین و أخر من
التفاوت راسمین الخصائـــــص العامة لذلك و تعد المفاضلة بین الشعراء مظھرا من مظاھر 
الحركة النقدیة في أي أدب و قــــــد نالت ھذه الظاھرة نصیبا مھما لدى نقاد العصر الأموي 

قین من مواقف كثیرة و معاییر نقدیة الذین اعتادوا على أسلوب المفاضلـــة أو الموازنة منطل
انطباعیة للمفاضلة ، و قد اخترنا اختــیاره لشاعر على أخر لم یتطرق إلى القواعد النقدیة و 

  .إنما بما جادت بھ نفسھ و ما وجھھ بھ عقلھ 

و یروى أن معاویة سأل أصحابھ عن قـصیدة أنصف فیھا صاحبھا و كذلك عن أحسن أبیات 
لضیافة و عن ثلاثة أبــــیات جامعة لما قالتھ العرب و عن أفخر بیت قالتھ قالتھا العرب في ا

  ) 1(. العرب 

و ھذه الأسئلة تدل و من دون أدنى شك علـــــى  قدرة معاویة على الموازنة بین الشعراء و 
  . ھي رؤیة نقدیة انطباعیة لھا أبعادھا في المعیار النقدي 

من أشعر الناس في الإسلام ؟ ’’ :ن قــــال للفرزدق و روي الأصمعي أن عبدالملك بن مروا
كفاك بابن النصرانیة إذا مدح ، إشارة إلــى الأخطل و الفرزدق فحدد تفضیلھ الأخطل : قال 

على الشعراء في العصر الإسلامي في فن المــدیح فقط و یرمي من ذلك إلى إرضاء الخلیفة 
  ) 2(. ضل عبدالملك الذي لا ریب في أنھ كان شاعره المف

كان عبدالملك بن مروان ذات لیلة في سھرة مع ’’ :و جاء في الأمالي عن أبي عبیدة أنھ قال 
لیقل كــــــــــل واحد منكم أحسن ما قیل في الشعر ، و : ولده و أھل بیتھ و خاصتھ فقال لھم 

  ل بعضھم امرئ القیس و قا: لیفضل من رأى تفضیلھ فأنشدوه و فضلوا ، فقال بــــــــعضھم 

  

  .  2ط 342/ 8ابن كثیر البدایة و النھایة ، مكتبة المعارف بیروت ): 1(

  . 1ط 369/ 8أبي فرج الأصفھاني الأغاني ، دار الكتب القاھرة ): 2(
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والله أشعر من ھؤلاء جمیعا عندي معن : النابغة ، و قـال بعضھم الأعشى ، فلما فرغوا قال 
  : ثم ذكر بعضھا من أبیات  ) 1(’’بن أوس 

  بحِِلْمِيْ عَنْھُ وَ ھُوَ لیَْسَ لھَُ حِـــــــلْمُ *      وَ ذِيْ رَحِمِ قَلمََتْ أظَْفَارَ ضُــــــــغْنھِِ               

  وَ كَالْمَوْتِ عِنْدِيْ أنَْ یَحُلَ بھِِ الرَغْمُ *      فإِنِْ أعَْفُ عَنْھُ أغَُضُ عَیْنًا عَلىَ قَذَى               

  وَ لیَْسَ عِنْدِيْ لھَُ ھُوَ أنَْ وَ لاَ شَتَـــمُ *      یَشْتُمُ عِرْضِيْ فيِ المَغِیْبِ جَاھِـــدًا      وَ          

  قَطِیْعَتُھَا تِلْكَ السَفَاھَةُ وَ الإثِْـــــــــمُ *       إذَِا سَمْتَھُ وَصَلَ القَرَابَةَ سَامَـــــــنيِْ                

  )2(وَ مَا تَسْتَوِيْ حَرْبُ الأََقارِبِ وَ السِلْمُ *     لىَ مَا كَانَ بَیْنيِْ وَ بَیْنَــھُ      صَبرِْتُ عَ          

و لو أعدنا النظر في الأبیات السابقة لوجـــــدنا ان ھناك مغزى أراده عبدالملك ، إذ أنھ كان 
ة لھ فعرض بھ بھذه جالسا بین خاصتھ و ولده ، و یبدوا انھ كان مـــــــــنھم من یحمل ضغین

الأبیات الشعریة مفضلا ابن أوس على كثیرین منـــھ الأعشى و الذي ھو في نظر عبدالملك 
أشعر العرب ، و ھذا بما یفسر لنا اختـــیار عبدالملك مؤدبا یعلم أولاده شعر الأعشى ، و قد 

لى عبدالملك و یـروي أن جریر دخل ع) 3(’’ما أعذب بحره و أصلب صـــــــخره ’’ قال فیھ 
  :فأنشده مادحا 

  أجََادَ المَسْدَى سِرْدُھــَــــــــا وَ الھََا *     عَلىَ اِبْنِ أبَيِ العَاصِ دَلاَصُ حَصِیْنَةٌ             

  ھَاوَ یَسْتَطِیْعُ الطَرَفُ الأشََمُ اِحْتمَِالَ *    یَؤُوْدُ ضَعِیْفُ القَوْمِ حَمْلَ قَتیِْرَھــَــــــا             

  :أفلا قلت كما قال الأعشى لقیس ابن معد یكرب : فقال عبدالملك 

  باِلْسَیْفِ تُضْرَبُ مُعَلمَِھَا وَ أبََطْالھََا*       كُنْتُ المُقْدَمَ غَیْرَ لاَبسِِ جَنْھُ                

   )4(. ’’یا أمیر المؤمنین وصفھ بالخرق و وصفتك بالحزم ’’ فقال

  : ء قد اجتمعت عند عبدالملك فقــال لھم أبقي أحد أشعر منكم ؟ قالوا و روي أیضا أن الشعرا

  

  .  2ط 102 – 101/ 2أبو علي الغالي الأمالي ، دار الكتب العلمیة بیروت ): 1(

  .  2ط 102/ 2أبو علي الغالي الأمالي ، دار الكتب العلمیة بیروت ): 2(

  . 1ط 108/ 1القاھرة أبو زید القرشي جمھرة أشعار العرب ، نھضة مصر ): 3(

  .                                    نفس المرجع  ): 4(
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: أشــــــــــعر منھم قال و من ھو قال لا فقال الأخطل كذبوا یا أمیر المؤمنین قد بقي من ھو 
  عمران بن حطان قال و كیف صار أشعر منھ ؟ قال لأنھ قال و ھـو صادق ففاقھم  فكیف لو

  )1( .كذب كما كذبوا 

یبدوا أن إشارة الأخــطل توحي إلى اھتمام عمران بمذھبھ على القول فیھ مع الاقتصار على 
رید بالكذب الذي وصف بھ بقیة الشعراء فابن حطان الوصف و البعد علــى الغلو و ھذا ما ی

فاق الشعراء بصدقھ فــكیف لو كذب ؟ ففي ھذه نجد إشارة نقدیة إلى قضیة الصدق و الكذب 
  .في الشعر 

و من الروایات في موضــــوع المفاضلة یروى أن عمارة بن عقیل یحدث عن أبیھ عن جده 
قال فما ) . یعني طرفة( الناس؟ قال ابن العشرین من أشـعر : قال عبد الملك لجریر ’’ : قال 

كان شعرھما نیرا یا أمیر المؤمنین ، : ؟ قال ) زھیر و ابنھ كعب ( رأیك في ابنھ أبي سلمة 
اتخــــــذ الخبیث الشعر نعلین ، و أقسم با لو أدركتھ : قال فما تقول في امرئ القیس ؟ قال 

قـــدر من ظریف الشعر غریبھ و حسنھ ما لم : ؟ قال  فما تقول في الرمة: لرفعت دلالة قال 
مــــــــا أخرج لسان ابن النصرانیة ما في : فما تقول في الأخطل ؟ قال : یقدر علیھ أحد قال 

في یده والله یا أمیر : فما تقول في الفرزدق ؟ قـــــــــال : صدره من الشعر حتى مات ، قال 
بلى والله : قال  !فما أراك ألقیت لنفسك شیئا : لیھا ، قال المؤمنین نبعة من الشعر قد قبض ع

إني مدینة الشعر التي منھا یخرج و إلیھا یعود ، نســـــــــبت فأطربت و   !یا أمیر المؤمنین 
ھجوت فأردیت و مدحت و سنیت و أرملت فأغزرت و وجست فأبحرت فأنــا فلت ضروب 

  ) .2(’’ صدقت : ا ، قال الشعر كلھ ، و كل واحد منھم قال نوعا منھ

و نستنتج من ھذا النص النقدي و المھم سبع ملاحظات انطباعیة نقــــــــدیة مھمة أولھا ، أن 
جریر جعل طرفة أشعر الناس ، و الملاحظة الثانیة فھي أن زھیر و كعب كان شعرھــــــما 

ابق أشـــعر نیرا ، أي أن شعرھما كان معروف و مشھور و سبق أن جعلھ زھیر في نص س
الناس ، و لن نستغرب كثیرا من ھذه الأحكام فالموقف الانطباعي النفسي ذو تأثـــــــیر على 
الناقد و الملاحظة الثالثة یوجھھا جریر في امرئ القیس و یشیر إلى مكانتھ في الشـــــــعر ، 

لیھا أحد و ھذا بینما كانت الرابعة في ذي الرمة ، إذ رأى أن لھ ضروبا من الشعر لم یقدر ع
اعتراف ضمني بشاعریتھ فیما خصصت الملاحظة الخامسة في الأخطل و رأى أنھ ھــجاءا 
  شدید الھجاء ، أما السادسة فكانت من نصیب الفرزدق الذي یرى أنھ نبعة من الشـــــعر ، و 

  

  . 1ط 168/ 8أبي فرج الأصفھاني الأغاني ، دار الكتب القاھرة ): 1(

  .                          180 – 179/ 2 نفس المرجع ): 2(
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ھذه الأحكام لم تقلل من شاعریة ھؤلاء ، بل إنھا رفعت من شاعریة كل منھم و ھـــذا الأمر 
أذھل الخلیفة حتى قال لھ ما أراك أبقیت لنفسك شیئا؟ فقال أنا مدیــــــــنة الشــــــعر ، و ھذه 

ھو الملاحظة مھمة لأنھ یحكم لنفسھ بأنھ فوق الشعراء جمیعا و یعلل ذلك بـــوصف جلیل و 
  أغراضھ و رد علیھ الخلیفة ب صدقت و إذا جئـنا لرد الخلیفةقولھ أنھ قال الشعر في جمیع 

نجد أنھ أقنعھ بــــــقول الشعر في شتى أغراضھ و ضروبھ لأن رأي الخلیفة كان انطباعیا و 
لأرى انھ على حــــــق في ھذا أما في الواقــــع فاحتمى و أكید لیس بجریر أنھ فوق كل ھذه 

  ... الأعلام المذكورة سابقا من امرئ القیس إلى زھیر 
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  النقد الانطباعي في بیئات العصر الأموي : المبحث الثاني

  بیئات النقد الانطباعي في العصر الأموي : المطلب الثاني

كان للنقد الانطباعي دوره الرائد في النھضة الفكریة و اللغویة و الأدبیة في ھذا العصر ، و 
قد اتخذ أشكالا لا تتواءم مع كل بیئة من بیئاتھ و كانت ھذه الأشكال و تلك الاتجاھات النقدیة 

كل بیـــــئة من البیئات العربیة المختلفة ن و قد استطاعت ھذه نتیجة حتمیة لأسباب صنعتھا 
  )1(. الأسباب أن تلون النظرات النقدیة بطریقة واضحة و أن تؤثر في الآراء اللغویة 

و قد ظھرت المدارس الأدبیة في أنحاء متفرقة من الجزیرة العربیة و أطرافھا و تنوع معھا 
كـــــان للمدرسة الأدبیة التي قامت في المدینة و أطرافھا النقد الأدبي تنوعا ملحوظا ، فمثلا 

نمط خاص في التعبیر و التذوق الجمــــــالي للأدب و صار لعشاق البادیة عشاق و مریدون 
یأثرون أسلوبھم و یحبون طریقة تعبیرھـــــم ، و أصبح كذلك أدباء البصرة و الكوفة مذھب 

  ) 2(الخلافة التي تملك الإشقاء و الإسعاد ، یختلفون بھ عن مذھب شعراء الشام حیث 

  :و أما الآن سنتكلم عن كل مدرسة و اتجاھھا و أعلامھا 

و ھي مدرســــة غزل و كــــــان النقد فیھا انطباعیا : النقد الانطباعي في بیئة الحجاز  -أولا
بطابع الذوق الفني و الرقة ، و الروح الإنسانیة ، و تذوق رفــــــیع للجـمال و أسالیب القول 
، یقول الأستاذ أحمد أمین و ھو بصدد حدیثھ عن الحجاز في العصر الأمـــــوي أنھ نشأ فیھ 

ة و وصف للنساء صریح ، و ھـــــــذا الأدب الــــجدید أدب رقیق یتفق و العصر ، فیھ دعاب
والنقد في ھذه .  )3(في ھذه البیئة اللاھیة تبعھ كذلك رقي في النقد یدل على رقي في الذوق 

المدرسة غالبا ما اتجھ إلى المعاني التي وعاھا النص ، و التي كان النقد یعرضھا على ذوقھ 
ب ـــیراه ملائما لذوقھ و ما ھو ألیق لعاطفتھ الحب و أنسالفطري ، الانطباعي فیقبل منھا ما 

ارة ــــلفن الغزل ، و قد اشتھر نقد أصحاب ھذه المدرسة بنقد الذواقین تارة و بنقد الشعراء ت
أخرى ، و المراد بالذواقین جماعة النقاد الذین اشتھروا بتذوق الشعر و تقویمھ و إبداء رأي 

در ــــــفھم جماعة النقاد الـذین نقدوا الشعر و ھم شعراء و صانطباعي فیھ ، و نقد الشعراء 
  .نقدھم عن حاسة شعریة فطریة انطباعیة ، و قد جمع نقدھم بین الفطریة و التطبیق 

  

  . 2009 -9محمد قاسم مجلة كلیة اللغة العربیة بالقاھرة شبكة الفصیح ): 1(

  . 128ص  1لمدني القاھرة طعبدالرحمان عثمان معالم النقد الأدبي ، مطبعة ا): 2(

  . 1ط 421/ 2أحمد أمین النقد الأدبي ، مكتبة النھضة القاھرة ): 3(
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ابن أبي عتیق و سكینة ابنة الحسین و من أھم الأصول و من أشھــــر النقاد الذواقین نجد أن 
  : النقدیة و الانطباعیة لابن أبي عتیق نستنتج 

  .أثر الشعر في النفوس و تأثیره في القلوب و تعلقھ بھا و إدراك الحاجة  -

  .الشعر الجید ما أثر في نفس سامعیھ  -

و منھ یمكننا القول أن .الشاعر الجـــــید ھو من ینقل مشاعره إلى غیره عن طریق افتتانھ  -
غایتھ التكیف مع ’’ الانطباعیة ’’ الرؤیة النقدیة لابن أبي عتیــــــــق فن منبتھ و مبعثھ الذوق 

التأثیر و العمل الفني و إدراك  معطیاتھ الحضاریة و الجمالیة ، و ھو فن المتعة و التذوق و 
روي انھ اجتمع بالمدینة راویة جریر و راویة ) 1(. ھذا أسمى ما وصل إلیھ النقد الحــــدیث 

نصیب و كثیر و جمیل و الأحوص فادعـــى كل منھم أن صاحبھم أشعر ثم تراضوا بسكینة 
  :ألیس صاحبك الذي یقول : ابنة الحسین فأتوھا فأخبروھا فقالت لصاحب جریر 

  حِیْنَ الزِیَارَةَ فَاِرْجِعِيْ بِسَلاَمِ *        طَرَقْتُكَ صَائِدَةَ القلُوُبِ وَ لیَْسَ ذَا                 

و أي ساعة أحلى للزیارة من الطروق ، قـــــــبح الله صاحبك و قبح شعره ثم قالت لصاحب 
  :ألیس صاحبك الذي یقول : كثیر 

  وَ أحَْسَنُ شَيْءٍ مَا بھِِ العَیْنُ قرَُتْ *          یــَـــــــــقرُُ بعَِیْنھَِــــا       یَقُرُ بَعَیْنيِْ مَا          

  مِنَ الصُمِ لوَْ تَمْشِيْ لھََا العِصْمُ زُلتَْ *      كَأنَيِ أنَُادِيْ صَخْرَةَ حِیْنَ أعَْرَضَتْ                

من النكاح ، أ فیحب صاحبك أن ینكح ، ثم قالت فلیس سيء أحب إلیھن و لا أقرب لأعینھن 
  :ألیس صاحبك الذي یقول : قبحھ الله و قبح شعره ثم قالت لصاحب جمیل 

  وَ لكَِنْ طَلاَ بیِْھَا لمََا فَاتَ مِنْ عَقْلِ *        فَلَوْ تَرَكْتَ عَقْليِْ مَعَھَا مَا طَلبَْتُھَا                  

طلب عــــقلھ ، قبح الله صاحبك و قبح شعره ثـــم قالت ما أرى بصاحبك ھوى ، إنما ی: قالت
  : ألیس صاحبك الذي یقول: لصاحب نصیب 

  فَلاَ صَلحَْتُ دَعْدَعْ  الذِيْ خَلتَْ بَعْدِيْ *         أھَِیمُ بُعْدَمَا حَییِْتُ فَإنِْ أمَُتْ                   

  :ألیس صاحبك الذي یقول : ثم قالت لصاحب الأحوص 

  لیَْلاً إذَِا نَجْمُ الثُرَیَا حَلْقَـــا *         مِنَ عَاشِقَیْنِ تَوَاصُلاً وَ تَوَاعُدَا                  
  

  . 168ص  1محروس منشاوي الجالي النقد الأدبي ، دار المعارف القاھرة ط): 1(
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  حَتَى إذَِا وَضَحَ النََھَارِ تَفَرَقَــــا*           بَاتَا بأِنَْعُمِ عَیْشَةٍ وَ ألذَُھَا                   

  )1(. تعانقا : قبح الله صاحبك و قبح وشعره ألا قال : ثم قالت 

و نـــــقد سكینة ھذا النــــــقد ذوقي تأثیر انطباعي منصب على معاني الأبیات التي صورت 
عواطف محبین في تلك البـــیئة المترفة التي كثر فیھا شعر الغزل كما كثر مدارسھ و نقده و 
موقفھا من الأبیات یتلخص فـي عدم تجاوب أحاسیسھا مع ما تضمنتھ الابیات من معاني بعد 

مشاعر الصادقة و العواطــف الحارة من وجھة نظرھا و ھذا نوع من النقد الانطباعي عن ال
التأثري الذي یحوزه التعلیم المفصـــــل لما أصدره من حكم و الذي یرفض شعر الشاعر أو 

  )2(. یقبلھ من خلال بیت أو مجموعة من الأبیـــــــات دون أن یستقصي شعره في مجموعة 

ثى عفیفة أثر في مثل ھذا الـــــنقد الذي رفض شعر ھؤلاء الغزلیین ، لأن و لعل طبیعتھا كأن
معانیھ لا تتجاوب مع كبریائھا و مع ما تحملھ مــن عواطف تنشدھا في كل ما یعرض علیھا 

  .من شعر الغزل العفیف الذي یصور عاطفة الشوق الصادقة و الصبابة البریئة 

ول الشعر و تـــــذوقھ في بدو الحجاز نجد عمر بن أبي أما النقاد الشعراء الذین جمعوا بین ق
  .ربیعة شاعر مكة و ھو من أصحاب الغزل المداح الصــــــریح و النقد التأثري الانطباعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 210 – 209ص  1المرزباني الموشح ، دار الكتب العلمیة ط): 1(

  . 9ص  1للنشر القاھرة طزكي مبارك الموازنة بین الشعراء ، دار الكلمات ): 2(
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  : النقد الانطباعي في بیئة العراق - ثانیا

الشــــــــعر في ھذه المدرسة یـــــشبھ الشعر الجاھلي في موضوعھ فحولتھ و أسلوبھ فالفخر 
بالأصول و العصبیات و الصراع بــین الشعراء خلف شعر النقائض و الأراجیز ، و احتذاء 
النمط الجاھلي خلف نوع من النقد یفــــــاضل بین الشعراء و یوازن بین الأعمال الشعریة و 

بین طرائق التعبیر على أساس من فــــــحولة الأسلوب و نمو الحركات السیاسیة خلف یمیز 
نوعا من الشعر الذي یرفض التوجھ للأمراء و الـــتمسح بالملوك و جلب المال بالمدح و مع 
ھذا كانت ھناك حركة نقدیة انطباعیة مالت إلى تقییـم الشعر على ضوء التزامھ بالقیم الدینیة 

و لا ننسى ان بیئة العراق بیئة علمیــــة ثقافیة امتزجت فیھا أصول العرب و ) 1(.  و الخلقیة
الأصول الأجنبیة و لذلك تأثرت ھذه المدرسة بالمنھــــج العلمي الذي أعتمد فیھ نقادھا غالبا 
على قواعد النحو و أصول اللغة و یقیسون الأدب بمقاییسھا و یحاولوا أن یخضعوا الشعراء 

لك ھي مدرسة للغویین في العراق التي غلب علیــھا الطابع اللغوي و النحوي ، و إن لھا ، ت
  .لم تھمل الجوانب المعنویة و التعبیریة الأخرى 

و لم یكن ھؤلاء العلماء النقاد من اللغویین و النحوییــن على درجة واحدة في التزام المقیاس 
لى أســـــــاس الأصول المقررة في اللغة و العلمي ، فالحق أنھ من كان منھم من یقوم نقده ع

ھـــــؤلاء ) 2(. النحو و العروض ، و منھم من یمیل إلى الأصول الأدبیة الفـــنیة في التعبیر 
  :العلماء قد أفادوا النقد الأدبي الانطباعي من جھات ثلاث 

ما یســـــند على أنھ كانت لھم آراءھم القیمة في نقد الشعر و الحكم على الشعراء حك: الأولى
  .بعض الأصول و الأسس الموضوعیة 

  )3(. أنھم جمعوا كل ما قالھ الأدباء و النقاد قبلھم في الشعر و الشعراء : ثانیا

 –أنھ یعزى إلى ھؤلاء الفضل في روایة الخصومات التي قامت حول كبار الشـــعراء : ثالثا
  )4(.تفضیلھم لشاعر من الشــعراء  وذكر الحجج التي كان یوردھا كل أنصار في –فیما بعد 

  و من أشھر النقاد الانطباعیین في ھذه المدرسة نجد أبو عمرو ابن العلاء و الحضــــرمي و 

  

  . 282ص  1محمد أحمد العزاب عن اللغة و الأدب و النقد ، دار المعارف القاھرة ط): 1(

  .  45ص  1حسن جاد دراسات في النقد الأدبي ، دار المعارف القاھرة ط): 2(

  . 194ص  1محروس منشاوي الجالي النقد الأدبي ، دار المعارف القاھرة ط): 3(

  . 4الآدمي الموازنة بین أبي تمام و البحتري في مواضع متفرقة ، دار المعارف القاھرة ط): 4(
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عنبسة الفل ، و حماد الراویة و خلف الأحمر و الأصمعي و أبو عبیدة الضبي و غیرھم مما 
  .سنذكرھم في نماذج متفرقة 

  :ن عیسى ابن عمر أخذ على النابغة الذبیاني تورطھ في قولھ أ: روي صــــاحب الموشح * 

مُ نَاقعُِ *        فَبتُِ كَأنَيِْ سَاوَرَتْنيِْ ضَئیِْلةَُ                   قْشِ فيِْ أنَْیَابھَِا السُّ   مِنَ الرَّ

  )1(. صحتھ ناقعا بالنصب على الحال : حیث قال 

  :الرقیات في بیتھ  و مثلھ تخطئھ أبي عمرو بن العلاء ابن قیس

  وَ تَقُوْلُ لیَْلىَ وَ ارَْزَیْئَتیِْھِ *           تُبْكِیْكُمْ أسَْمَاءُ مُحَوَلةٌَ                    

  ).2(و أعماه و أخیاه : و أرزیئتاه كما تقول: بقولھ كان ینبغي أن یقول

  :كان عبدالله الحضر ھي شدید التعقب شعر الفرزدق فنقده في بیتھ 

  مِنَ النَاسِ إلاَِ مَسْحَتَا أوَْ مُجَلَّفِ *       وَ عِضْ زَمَانَ یَا اِبْنَ مَرْوَانَ لمَْ یَدَعُ                

  .بأنھ عطف المرفوع و ھو المجلف على المنصوب مسحتا 

و كما سلف الذكر اتسمت ھذه البیئة بالمعارضة و الھجـــــاء و الاضطرابات السیاسیة فكان 
اعیا كما البیئات الأخرى وقد كان ھناك نظــــــــرات نقدیة انطباعیة تتسم بالدقة و نقدھا انطب

العمق مثلا ما أثرت على الأصمعي من أھمھا الصلة بیـــن الشعر و بیئتھ الاجتماعیة و ذلك 
حینما نظر في شعر حسان بن ثابت و أنھ في الإسلام أضــــعف منھ في الجاھلیة لأن الشعر 

الأھواء و الشر ، فإذا دخل في الخیر ضعف و كـــــــان الشر في رأي الأصمعي قائمة على 
صدى للحیاة الاجتماعیة ، فالأصمعي حرص على تدعیم الصلــــة بین شعر حسان و الحیاة 

  ).3(الاجتماعیة في عھدیھ 

  

  

  

  

  . 42ص  1المرزباني الموشح ، دار الكتب العلمیة ط): 1(

  . 242نفس المرجع ص ): 2(

  . 2ط 236/ 1ابن قتیبة الشعر و الشعراء ، دار المعارف القاھرة ): 3(
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حولھا قام حركة نقدیة تأثریة و ھي مدرسة المــدح ، و :النقد الانطباعي في بیئة الشام  -ثالثا
  .في قصور الخلفاء و أندیتھم و مجالسھم ، كتلك التي قامت في الحجاز حول الغزل 

النقد ھنا كما في الحجاز و العراق یعتمد على الذوق الفــــــطري المصقول بطول النظر في 
و إذ قلنا ) 1(یر الشعر ن و استیعاب نماذجھ ، و تمثل طرائق العرب في التـــــعبیر و التصو

  .الذوق الفطري فھذا یعني الانطباعیة و التأثریة في ھذه البیئة 

و النقد في ھذه المدریة غالبا ما اتجھ إلى تقییم الحركة الشعریــــــــــة على ضوء اقترابھا و 
 ابتعادھا على القیم الفنیة الموروثة و بخاصة في شعر المدح و بھذا كــــان النقد ینحوا منحى

إتباعي تأثري ، حیث نجح النقاد في كثیر من نظراتھم أو لمحاتھم الـــتي أبدوھا إلى مدى ما  
ظفر بھا البیت أو الأبیات من إتباع للنماذج القدیمة من حیث إصابة المـــعنى و دقة الوصف 

  .) 2(و التعبیر عن الغرض 

روان على رأس خلفاء بني و كان الخلفاء نفسھم ھم عھد ھذه المدرسة و كان عبدالملك بن م
أمیة في مجال النقد و المناقشة ، و كان صاحب أدب ذوقي تأثري راق یقـــــــصده الشعراء 
بمدحھم فیدقق في معاني شعرھم بذوقھ اللطیف و حسھ المرھف الذي كان ینفـــد إلى أعماق 

  .النص فیكشف عن جمالھ أو یبین رداءتھ 

من أن الراعي النمیري أنشده قصیــــدتھ التي منھا  و من صور نقد ما رواه صاحب الموشح
حْمَانِ إنَِا  مَعْشَرُ       :   قولھ    حَنْفَاءُ نَسْجُدُ بُكْرَةً وَ أصَِیْلاً *                أخََلیِْفَةُ الرَّ

كَاةِ مَنْ *        أمَْوَلنَِــا         ي  فِ  اللهََ ى رَ نَ  بٌ رَ عَ                    زِلاً تَنْزِیْــــلاَ حَقَ الزَّ

  .)3(’’ لیس ھذا شرح إسلام و قراءة آیة ’’ :فقال عبدالملك 

و مفاده أن عبدالملك بفطرتھ لم یقبل من الشعر ما كان تقریرا لمسائل دینــــــــــیة أو خلقیة  
فلیست ھذه وظیفة الشعر إنما ھو شعور و إحساس یعبر عنھ في بیان جمیل و نغــــم بدیع و 
تصویر مفتن ، أما ما قالھ الراعي فلیس شعرا ، لأنھ لا عاطفة  فیھ و لا شعورا و إنــما ھو 

  .تقریر لحقائق یعرفھا العامة 

  

  

  . 282ص  2محمد أحمد العزاب دراسات في النقد و الأدب ، دار المعارف القاھرة ط): 1(

  .  185ص  1محروس منشاوي الجالي النقد الأدبي ، دار المعارف ط):2(

  . نفس المرجع و الصفحة ): 3(
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  :الخاتمة

و بعد ھذه الوقفات المفعمة بالحوار و التغلغل في عالم النقد الانطباعي مـــنذ عــصر ما قبل 
الإسلام و حتى العصر الأموي ، أفضت ھذه الدراسة إلى الخروج بـبعض الرؤى و الأفكار 

یقتضي أثره النـــــتاج الأدبي یعید تثمین و التصورات وصول إلى رسم طریق الإبداع الذي 
النص على أسس جدیدة و معطیات بحثا عن كوامنھ الإبداعیة التي حقــــــقت لھ الحضور و 
الاستمرار و من ثمة إعادة الجھود النقدیة الانطباعیة استنادا إلى الشواھــــــــد و مدى التأثر 

  .معھا إلى نتائج شكلت غایة علمیة  بالتأثریة  التي تبنت بعض التصورات التي آلت

و بدون إطالة نذكر ما خرجنا بھ و أھمھ حاول البحث أن یظھر ملامح نقدیة انطباعیة أكدت 
أن العربیة في تلك العصور كانت تتمتع بحیاة نقدیة انطباعیة تأثریة كان مــــــــحورھا نص 

كثیر من الأحیان تـــــــوزعت بین  الشعر العربي القدیم ، و أیضا التماسنا أن الانطباعیة في
الذاتیة و الموضوعیة التي تستند في جملتھا إلى رؤیة فنیة و خبرة صحیحة  لـــــم تعتمد في 
نقدھا على القواعد و الأسس و قد تبین لنا أیضا موضوع مذكرتــنا في جل الشـــــــــواھد و 

العصر الجـــــاھلي كــان مدار إعجاب الأحكام التي ذكرناھا حیث ان طبیعة النقد السائد في 
النقاد القدامى بالبیت أو البیتین یقودھم ذلك إلى تفضیل قائلھما على الناس جــــــمیعا و لذلك 

  .شاعت مثل ھذه المصطلحات من دون تعلیل و ھذا ھو لب موضوعنا الانطباعیة 

ھ ، إذ اتــــــسم معظــــــــمھ أما نقد صدر الإسلام فقد كان الغالب فیھ امتداد للعصر الذي قبل
بالانطباعیة و قلة الاعتماد على التحلیل و التعلیل ، غیر أن كثیر من الأحكام و إن لم تحلــل 
فإنھا لم تطلق جزافا ، و لعل سكوت ھؤلاء النقاد عن تعلیل أحكامھم كان ناشئا من وعـــــي 

  .عصرھم و ثقافتھ و إیثارھم للإیجاز 

ة ، فقد نما النقد و ترعرع في بلاطات الخلفاء و الــولاة و مجالـس الفقھاء أما عصر بني أمی
و العلماء ، حیث أن خلفاء بني أمیة اھتموا بالشعر اھتماما كبیرا و شجعوا علیھ و قد أصبح 
رافدا مھما من روافد حضارتھم ، و من ھذا كان النقد ظل الشعر حیث شاع الشــــــعر تبعھ 

ھذا العصر بقي كما علیھ في العصور التي تلیھ انطباعي تأثري لا یـــخضع النقد مع أنھ في 
  .لتحلیل و تعلیل 

و قد كان للناقد و المجالس الأدبیة في مختلف العصور أثرا فاعل لا یقل أھـــمیــة في تطور 
ي الشعر ونقده فضلا عن الأسواق و لقاءات الشعراء  و قد أتینا بما یـــــدل على كل ھـــذا ف

  .موضوعھ و الله المستعان و الحمد  
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